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تعتبر دراسة التاريخ الاجتماعي للغرب الإسـلامي مـن أهـم الدراسـات لمـا تميـزت بـه مـن   

  نتيجة إحتكاك العدوتين ببعضهما البعض. تظواهر اجتماعية كان

حيــاة الفــرد مــن كــل النــواحي عامــة فكــان للفــتح الإســلامي دوراً هامــاً فــي تغييــر مــوازين   

  والجانب الاجتماعي خاصة، وبداية إرساء دعائم الحضارة الإسلامية ورسمها في المجتمع.

ومما لا شك فيه أن الحياة الاجتماعيـة اشـتملت فـي مجالهـا علـى مجموعـة مـن العـادات   

ك تبعــاً للظــروف والتقاليــد التــي اعتبــرت ممارســات جماعيــة تــلازم الحيــاة اليوميــة للمجتمــع، وذلــ

الزمانيــة والمكانيــة وكــذا المصــالح الاجتماعيــة وشــؤون العائلــة وفقــا لأنمــاط معياريــة لهــا رمزيتهــا 

  تظام.نالأخلاقية التي تعد المجتمع بالثبات والا

فالعادات والتقاليد سلوكات ميزت الفرد عن غيره فإما هي متوارثـة أو نتيجـة تـأثر بـالغير   

، مــن خــلال تــأثير الإســلام عليهــا، فكــان لــه الــدور ســابقة مــع الجديــدةالعــادات ال امتزاجوذلــك بــ

فــي تهــذيب مــا كــان هجــين والتشــديد علــى مــا كــان محرمــاً فهنــاك مــن تقبــل هــذا التغييــر  الكبيــر

  وهناك من بقي محافظاً على عاداته في إطار الحفاظ على الأعراف.

مي مـن خـلال رب الإسـلاعـادات وتقاليـد الغـومن هنا جاء موضوع دراستنا الموسوم ب   

سـلامي جـاء كدراسـة لتـاريخ الغـرب الإم 13-06القرن / ھ07-01رنقالالمصادر التاريخية 

  خلال العصر الوسيط.

وتكمـــن أهميـــة هـــذا الموضـــوع فـــي كونـــه يبحـــث فـــي عـــادات وتقاليـــد المغـــرب والأنـــدلس   

ممـا يسـمح لنـا وتوضيح العديد منها من حيـث منشـئها وأسـباب ظهورهـا، وهـو أمـر مـن الأهميـة 

  أن نميز بين ما هو أصيل وما هو دخيل.

فــي تسـليط الضــوء علـى جانــب مهـم فــي  اوقـد إرتأينـا إلــى دراسـة هــذا الموضـوع رغبــة منـ  

الحيـــاة الاجتماعيـــة وذلـــك مـــن خـــلال الكشـــف عـــن عـــادات وتقاليـــد المجتمـــع وإبـــراز خصـــائص 

  وأساليب حياة الفرد والجماعة في حقل التاريخ الاجتماعي.
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إشـــكالية الموضـــوع حـــول العـــادات والتقاليـــد الاجتماعيـــة الســـائدة بـــبلاد الغـــرب  تتمحـــورو   

  الإسلامي المتوارثة والمكتسبة نتيجة امتزاج عناصر المجتمع.

  وللإجابة على هذه الإشكالية سنحاول معالجة التساؤلات التالية:

إلــى أي حــد وصــل تــأثير  مــا مــدى تمســك مجتمــع الغــرب الإســلامي بعاداتــه وتقاليــده؟   

 ماهي أسس بناء الأسـرة؟ وفيمـا تكمـن أهـم العـادات والتقاليـد فـي ذلـك؟ ،العرف على سلوكاتهم؟

مـاهي أهـم  كيف عاش أفراد الأسرة اللحظات المتباينة بين الفرح والحـزن؟ وكيـف تعـاملوا معهـا؟

 .لامي؟العادات والتقاليد الاجتماعية البارزة في الحياة اليومية للمجتمع الإس

كيف أثـر التـرف  بما تميز كل من المطبخ والملبس والاحتفالات لدى مجتمع الغرب الإسلامي؟

 ذلك على الفرد؟ انعكاسوالجهل على المجتمع وكيف كان 

الــذي الإســتنباطي و ولطبيعــة الموضــوع اعتمــدنا فــي إنجــاز هــذا العمــل المــنهج التــاريخي     

  فقهية والنوازل خاصة في الفصل الأول والثاني.كان بارزا من خلال تعاملنا مع المصادر ال

ولبناء هذا العمـل كـان مـن الضـروري رسـم خطـة بحـث جـاء فـي مجملهـا مقدمـة ومـدخل     

    .وثلاث فصول وخاتمة

فالمـــدخل جـــاء تحـــت عنـــوان العـــادات والتقاليـــد مفـــاهيم ومصـــطلحات أوردنـــا فيـــه مجموعـــة مـــن 

  التي لها علاقة بالموضوع. المصطلحات والشروحات

في حين أفردنا الفصل الأول لدراسة كل مـا يتعلـق بعـادات وتقاليـد الأسـرة، حيـث تحـدثنا     

فيــه عــن الــزواج وخطواتــه مــن خطبــة وعقــد ودفــع المهــر ومراســم الإحتفــال، إضــافة إلــى الطــلاق 

والاحتفـــال بختـــان وأســـبابه ومناســـبات الأســـرة التـــي جمعـــت الأفـــراح والأحـــزان كـــالولادة والعقيقـــة 

  الأطفال لتقابلها في بعض الأوقات أيام حزن كالموت وعاداته الجنائزية.

سـرية لـدى الملثمـين الـذي يبـرز الأوللإلمام بالمبحثين السابقين وظفنا نموذج عـن الحيـاة     

  لنا مجموعة من الاختلافات بين عادات وتقاليد أهل الشمال والجنوب.

من حيث المطـبخ  الحياة العامة لمجتمع الغرب الإسلاميه أما الفصل الثاني عرضنا في    

حسـب الوضـع  وتجهيزاته والمأكل والمشـرب، إضـافة إلـى اللبـاس واختلافـه مـن طبقـة إلـى أخـرى
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حــول  الاجتمــاعي لكــل فئــة، والاحتفــالات بالأعيــاد المســلمة وغيــر المســلمة، كمــا كــان لنــا إلتفاتــة

  أساليب الترفيه والتسلية.

القــيم  ســلوك مجتمــع الغــرب الإســلامي مــن ناحيــة الفصــل الثالــث لمعالجــةفــي حــين جــاء     

الاجتماعيـــة التـــي ميـــزت كـــل مـــن أهـــل الباديـــة والحضـــر ونتـــائج وصـــول المجتمـــع فـــي فتـــرة مـــن 

الفتــرات إلــى التــرف والمجــون الــذي أدى بــالمجتمع إلــى الإنحــلال الخلقــي وانتشــار الرذائــل بشــتى 

  ا.أنواعها من زنا وحب للغلمان وغيره

ــــات  ــــذلك ســــاد الجهــــل فــــي بعــــض النــــواحي لدرجــــة تصــــديق الكثيــــر مــــن الخراف وفــــي المقابــــل ل

والمعتقــدات التــي لا وجــود لهــا فــي الواقــع، كمــا كانــت لنــا إطلالــة علــى ظــاهرة الســحر والشــعوذة 

  وتقديس الأولياء وزيارة الأضرحة.

الأخيـــر ختمنـــا موضـــوعنا بخاتمـــة جـــاءت عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن الاســـتنتاجات  وفـــي    

كمــا ســنثري بحثنــا هــذا بمجموعــة مــن الملاحــق التــي رأينــا أنهــا ، كحوصــلة لمــا ورد فــي الفصــول

  تخدم الموضوع.

ـــا مصـــنفات محـــددة، كدراســـة و      قـــد حظـــي الجانـــب الاجتمـــاعي بدراســـات ســـابقة فـــي ثناي

-مجتمـع–في كتابه الموسوم بالمغرب والأنـدلس فـي عصـر المـرابطين  إبراهيم القادري بوتشيش

بالمغاربــــة  الــــذي خصــــص  جــــزءاً فــــي عملــــه للعــــادات والتقاليــــد الخاصــــة -الأوليــــاء -ذهنيــــات

بعنــوان الحيــاة الاجتماعيــة للمغــرب  ة إلــى عمــل جــودت عبــد الكــريم يوســفوالأندلســيين، إضــاف

ليـــد بمنطقـــة المغـــرب الأوســـط، إضـــافة إلـــى بعـــض الأوســـط الـــذي ألـــم العديـــد مـــن العـــادات والتقا

  الشذرات المتاحة في بطون بعض المصادر والمراجع والكتب الفقهية والنوازل.

يمثـــل التـــاريخ الإســـلامي الاجتمـــاعي منعطـــف جـــد مهـــم لمـــا يحويـــه مـــن مصـــادر فقهيـــة     

  لاجتماعية في وتاريخية وجغرافية التي تساعد الباحثين في هذا الميدان لمعرفة جوانب الحياة ا

  العالم الإسلامي ومن بين جملة المصادر والمراجع التي رجعنا إليها في عملنا هذا نذكر:
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  المصادر التاريخية:/ 1

غصـــن الأنــــدلس الرطيـــب لصـــاحبه (أحمـــد بـــن محمـــد المقــــري  مـــنكتـــاب نفـــح الطيـــب     

التاريخيـــة م))، حيـــث يعـــد هـــذا الكتـــاب مـــن أعظـــم الموســـوعات 1631/ھ1041التلمســـاني (ت

يحتــوي علــى الكثيــر مــن المعلومــات القيمــة عــن التــاريخ الأندلســي فهــو مصــدر أساســي للبــاحثين 

يتكــون مــن ثمانيــة أجــزاء، وقــد اعتمــدنا علــى نســخة إحســان عبــاس، أفادنــا كثيــراً فــي استقصــاء 

ة بالحياة الاجتماعية فـي الأنـدلس خاصـة فـي الفصـل الثـاني بعض المعلومات التاريخية الخاص

  د تطرقنا إلى ذكر أهم الأطباق السائدة في تلك الفترة وكذا اللباس.عن

كتاب البيان المغرب في أخبار الأنـدلس والمغـرب لصـاحبه ابـن عـذارى المراكشـي (كـان     

طعــة مهمــة فــي أي بحــث تــاريخي ق، يعتبــر هــذا المصــدر التــاريخي م)1311/ھ712حيــاً ســنة 

الــثلاث وخاصــة قســم الموحــدين وذلــك مــن خــلال مــا يتضــمنه مــن روايــات  بأجزائــهحيــث أفادنــا 

  متعلقة بالحياة الاجتماعية للمغرب والأندلس في الفترة المدروسة.

  المصادر الأدبية:/ 2

ديــوان ابــن قزمــان القرطبــي إصــابة الأغــراض فــي ذكــر الأعــراض لابــن قزمــان (أبــو بكــر     

من معلومـات غزيـرة أفادتنـا فـي موضـوعنا خاصـة بن عبد الملك)، يعتبر ديوان أدبي شعبي تضـ

والمناســــبات كالأعيــــاد وبعــــض الألبســــة  فــــي الفصــــل الأول العــــادات والتقاليــــد المتعلقــــة بــــالزواج

  الشاذة. الانحرافاتإضافة إلى  في الفصل الثاني المغربية والأندلسية

ــــــــــن      ــــــــــد االله ب ــــــــــي عب ـــالي (أب ــــــــــدلس لصــــــــــاحبه الزجـــــــ ـــــي الأن ـــــ ــــــــــال العــــــــــوام ف ـــــــــاب أمث كتـ

صـــورة  م)، وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الأمثــال الشــعبية التــي تعكــس1294/ھ694(تأحمــد

خاصــة فــي الفصــل الثالــث بإعطائــه لنــا صــورة واضــحة المجتمــع فــي تلــك الفتــرة أفادنــا بجزئيــه 

  حول الانحرافات التي عرفها ذلك المجتمع من خلال الأمثال المتداولة في الفترة الوسيطة.
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  المصادر الجغرافية:/ 3

  تكتسي كتب الجغرافيا أهمية بالغة في موضوع بحثنا ومن بين هذه المصادر نذكر:  

            لصـــــاحبه الحســـــن الــــــوزان (حســـــن بـــــن محمــــــد الـــــوزان الفاســــــيكتـــــاب وصـــــف إفريقيــــــا     

د بقـارة إفريقيـا، وقـ رحلتـهم) يعتبر هذا المصدر من أهم الكتب فهو ثمرة 1550/ھ957(ت بعد 

سـيما المتعلقـة بالعـادات والتقاليـد المغاربيـة التـي أوردهـا فـي الجـزء النقـاط لاأفادنا في العديد من 

  الأول.

كتاب معجـم البلـدان لمؤلفـه يـاقوت الحمـوي (شـهاب الـدين أبـي عبـد االله يـاقوت ابـن عبـد     

م) وهو مصدر جغرافـي يحـوي علـى معلومـات 1229/ھ626االله الحموي الرومي البغدادي) (ت

  اطق وهذا ما أفادنا في التعريف بالأماكن الواردة في الفصل الثاني.قيمة في التعريف بالمن

  المصادر الفقهية (النوازل):/ 4

أعانتنــا كتــب النــوازل فــي اســتكمال الدراســة وإماطــة اللثــام عــن الكثيــر مــن الأمــور حــول الحيــاة   

  الاجتماعية بالغرب الإسلامي نذكر أهمها:

المعيــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأنــدلس والمغــرب لصــاحبه     

م)، تجمـــع هـــذه الموســـوعة الفقهيـــة 1508/ھ914الونشريســـي (أبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن يحيـــى(ت

أجوبــة المتقــدمين والمتــأخرين، فــي ثلاثــة عشــر جــزءاً فقــام الونشريســي بتصــنيفها والتعليــق عليهــا 

وقــــد أفادتنــــا هــــذه الفتــــاوى فــــي الكشــــف عــــن الكثيــــر مــــن أســــرار الحيــــاة  ،بالاستشــــهادوإثراءهــــا 

  حلال وحرام خاصة في الفصلين الأول والثالث. الاجتماعية في تلك الفترة والتمييز ما كان

فتــاوى البرزلــي الجــامع مســائل الأحكــام لمــا نــزل مــن القضــايا بــالمفتين والحكــام للبرزلــي     

م) مـن أهـم المصـنفات الفقهيـة فـي حقـل 1438/ھ841سـي(ت(أبي القاسم بن أحمد البلـوي التون

النـوازل، فهـو يتنـاول عـدد مـن المسـائل يعـرض فيهـا وجهـة نظـره مـن القضـايا ويسـتأنس بمواقــف 

ثــرت موضــوعنا بعــض النقــاط التــي أ اســتخراجليــه فــي فقهــاء المــذهب المــالكي، وقــد اعتمــدنا ع

  والتي كانت في نفس سياقه.
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  ا:تمدنا أيضاً على المراجع من بينهاعبالإضافة إلى المصادر 

لمؤلفــه  -الأوليــاء-الــذهنيات-المجتمــع–كتــاب المغــرب والأنــدلس فــي عصــر المــرابطين   

  إبراهيم القادري بوتشيش، الذي أفادنا في معرفة الحالة الاجتماعية لكل من المغرب والأندلس.

، كمـا رجعنـا لـبعض كتاب الحضارة الإسلامية في القرن الرابع هجـري لصـاحبه آدم متـز  

تطــور المطـبخ المغربـي وتجهيزاتـه مـن عصـر المــرابطين  أهمهـارسـائل الـدكتوراه  هـاالدراسـات من

إلى نهاية العصر العثماني لحورية شريد، وهـي دراسـة اجتماعيـة أثريـة أعطـت الموضـوع صـورة 

  عن المطبخ وأفادتنا في إعداد الملاحق.

لهــــذا الموضــــوع، نــــذكر أهمهــــا طبيعــــة  وقــــد واجهتنــــا بعــــض الصــــعوبات خــــلال إنجازنــــا  

الموضـــوع الواســـع جـــداً الـــذي يتطلـــب دراســـة أعمـــق ووقـــت أطـــول، إضـــافة إلـــى نـــدرة الدراســـات 

                    الاجتماعية بالمقارنة مع الجوانب الأخرى.
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إن البحث في مجال الحياة الاجتماعية لكل أمة لابـد لـه أن يقـف أمـام التـراث الـذي   

كـل مجتمـع ويحـافظ عليـه ويتوارثـه جـيلا بعـد جيـل مـن خـلال عمليـات مختلفـة، فهـذا  يعتز به

والعــــرف الســــائد بــــين أفــــراد التــــراث الاجتمــــاعي يتضــــمن مجموعــــة القــــيم والعــــادات والتقاليــــد 

 ويتــدخل هــذا التــراث فــي تحديــد وتوجيـه أنمــاط الســلوك والصــور وأشــكال التفــاعلات، المجتمـع

فالتطرق لموضـوع العـادات والتقاليـد يعتبـر ضـرورة ملحـة فـي ، مجتمعالدائرة بين الأفراد في ال

 ولذلك فإن دراستنا تستلزم وجود هذه المفاهيم. ث اجتماعي مهما كانكل بح

  العادات: -1

  مفهوم العادات: 1.1

جمــع كلمــة عــادة، وهــي مــن الفعــل تعــود يتعــود تعويــدا ومفهومهــا المتــداول هــو لغــة:   

  الناس وأصبحت شيئا مألوفا. تلك الأشياء التي تداولها

هي مجموعة الأفعال والأعمال تنشأ فـي جماعـة تتوارثهـا، باعتبارهـا جـزءا اصطلاحا: 

، 1أصيلا من تراثها الاجتماعي بصفة تلقائية لتحقيق أغراض تتعلق بمظاهر سـلوك الجماعـة

الصـدام مـع مـا فالعادات هي أساليب الشعب، بمعنى القواعد المستترة التي تؤدي خرقها إلـى 

هـي  « Gillin Gillinوالعادات بصفة عامة وكما عرفها جلـن جلـن  ،2يتوقعه رأي الجماعة

، 3»ســلوك متكـــرر يكتســب اجتماعيـــا ويـــتعلم اجتماعيــا ويمـــارس اجتماعيــا ويتـــوارث اجتماعيـــا

  .4غير أن هذا لا يعني أن كل سلوك متكرر هو سلوك يدخل في إطار العادات

                                                           

محمد السيد فهمي، الرعاية الاجتماعية الإسلامية، دار الوفاء الدنيا للطباعة والنشر، الإسكندرية، (د.ط)،  -1

.224 م، ص2006  

نثولوجيا والفولكلور، تر: محمد محمد الجوهري وحسن الشامي، دار يكه هولتكرانس، قاموس مصطلحات الأا -2

.246 م، ص1973، 2المعارف، مصر، ط  

فوزية دياب، القيم والعادات الاجتماعية مع بحث ميداني لبعض العادات، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  -3

.105- 104 م، ص ص1980، 2بيروت، لبنان، ط  

.105 ، صنفسه -4  
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عـرف العـادات بأنهـا تنطبـق علـى طرائـف أو أسـاليب  A.Inklesأما إلـيكس أنكليـز   

متخصصة ومقنعة لأداء أشياء مألوفة لأولئك الذين يشتركون في ثقافة خاصة، وينطبـق هـذا 

المصــطلح علــى التصــرف الاجتمــاعي البســيط، كمــا فــي خلــع القبعــة للتحيــة والترحيــب وأيضــا 

  بادة.على الأفعال الأكثر تعقيدا في عادات الحديث والع

نيــا فــي ضــوء وبهــذا يــرى أنكليــز أن العــادات أفعــال أقــل خصوصــية يــتم تنفيــذها روتي

ـــول فـــي جماعـــة معينـــة علـــى مجمـــوع الأنمـــاط  بينمـــا عـــرف ســـابير كلمـــة عـــادة المـــدلاة، مقب

الســــلوكية التــــي يحملهــــا التــــراث وتعــــيش فــــي الجماعــــة وذلــــك علــــى اخــــتلاف أوجــــه النشــــاط 

 الشخصي للفرد التي تتصف بمزيد من العشوائية.

الـذي  ) كالأسـرة والقبيلـة ويرى هابرلاندت أن العادة هي السلوك في المجتمع المحلـي(

  .1سلوك الفرد بقدر خضوعها للجماعة ييقدس بسبب عراقته ويكون ملزما، كما أنها تنم

عتـــاد النـــاس عليـــه وكـــرروا ممارســـته إلـــى حـــد أن اوعليـــه يمكـــن القـــول أن العـــادات هـــي مـــا 

 لا واع فـي الغالـب استسـلامأصبحت التقاليد تتبع وتتداول جيلا إثر جيل بعفوية وتلقائيـة فـي 

     .2أو تـدعوا إليـه مـن قـول أو فعـل إذ تكـون امتزجـت بوجـدانهم وخالطـت حيـاتهم بـه توحيلما 

  والعادات تتفرع إلى نوعين عادات اجتماعية وأخرى فردية.

ـــة:فأمـــا   فهـــي ظـــاهرة اجتماعيـــة تمثـــل أســـلوبا بمعنـــى أنهـــا لا يمكـــن أن  الاجتماعي

ن الأمثلـة التـي توضـح هـذا تتكـون أو تمـارس إلا بالحيـاة فـي المجتمـع والتفاعـل مـع أفـراده ومـ

 تنقســم -العــادات الاجتماعيــة-وهــي بــدورها الأســلوب نجــد عــادات التحيــة وآداب المائــدة....

    إلى:

                                                           

دراسة على ، دور العادات والتقاليد في تكوين الأنماط الإدارية )وآخرون(طاهر حسين الدباغ، أحمد صدقة مغربي  -1

.02-01 تصاد والإدارة، (د.ط)،(د.ت)، ص ص، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الاق-السعودية- الشركات المساهمة  

العادات والتقاليد في المجتمع من كتاب  ي في العادات والتقاليد المغربيةالحضور الدينندوة محمد الكتاني،  -2

.44 م، ص2007، مراكش، مطبوعات أكاديمية، المملكة المغربية المغربي،  
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وهي عادات قديمة متأصـلة راسـخة فـي الثقافـة تـؤدي نوعـا مـن  عادات تقليدية: -أ

والتواصــل بــين الأجيــال المتعاقبــة، ومــن خصائصــها الاســتمرار والــدوام وذلــك لأنهــا  الاســتمرار

تنتقـــل فـــي نطـــاق تـــراث ثقـــافي يضـــفي عليهـــا نوعـــا مـــن الاحتـــرام والقدســـية ومقاومـــة أي تغيـــر 

  .يلمسها

وهـــــي كـــــل مـــــا يســـــتجد فـــــي المجتمـــــع مـــــن ممارســـــات  عـــــادات مســـــتحدثة: -ب    

واستعلامات اجتماعية يتقبلهـا الفـرد كالبـدع، وهـي عـادات لا تتصـف بالاسـتقرار والـدوام فهـي 

  .1قصيرة الأجل وسريعة الزوال

فهـــي تعتبـــر أســـلوب فـــردي وظـــاهرة شخصـــية أي  العـــادات الفرديـــة:وفيمـــا يخـــص      

  .2مرتبطة بالفرد وهي من لوازمه شخصيا كعادات الكلام، الأكل، النظافة

  خصائص العادات: 2.1

توارث العادات من جيل إلى جيل يضـفي عليهـا احترامـا وقدسـية  والدوام: الاستمرار    

الـــزمن أصـــبحت أقـــوى فـــي يزيـــدان مـــن تثبيتهـــا ورســـوخها، وكلمـــا اســـتقرت بـــالتوارث وتقـــاوم 

أي أن لهــا ســلطة علــى الأفــراد تضــغط علــيهم ويشــعر كــل واحــد مــنهم أنــه مضــطر  ســيطرتها

  .للخضوع لها

ــوع والنســبية     العــادات لا يمكــن أن تبقــى كمــا هــي فــي حيــاة الأجيــال المتعاقبــة  :التن

فهــي متنوعــة وتختلــف نســبتها بــاختلاف الشــعوب والقبائــل مــثلا مــا يتنــاول عــادات النــاس فــي 

 .3تناول الطعام والشراب والملبس

ويبـــين ابـــن خلـــدون أن التغيـــر فـــي العـــادات يـــتم بـــرفض الـــبعض منهـــا والإبقـــاء علـــى    

والســـبب الشـــائع فـــي تبـــدل الأحـــوال والعوائـــد أن عوائـــد كـــل  «ذا يقـــولالـــبعض الآخـــر وفـــي هـــ

                                                           

(دراسة ميدانية في بعض أحياء العاصمة)، شهادة  تسعديت حروش، ربة البيت بين التقاليد وظروف المعيشة -1

.17-16ص  ، معهد علم الاجتماع، الجزائر،م1991 ماجستير في علم الاجتماع العائلي  

.107 فوزية دياب، المرجع السابق، ص -2  

.153 نفسه، ص -3  
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تابعــة لعوائــد ســلطانه، كمــا يقــال فــي الأمثــال الحكيمــة، النــاس علــى ديــن الملــك وأهــل  1جيــل

 مـن أن يفزعـوا إلـى عوائـد مـن قـبلهمفـلا بـد  ،ن، إذ اسـتولوا علـى الدولـة والأمـرالملك والسلطا

ويأخذوا الكثيـر منهـا ولا يغفلـوا عوائـد جـيلهم مـع ذلـك، فيقـع فـي عوائـد الدولـة بعـض المخالفـة 

  لعوائد الجيل الأول.

 م وعوائـدها خالفـت أيضـا بعـض الشـيءفإذا جاءت دولة أخـرى بعـدهم ومزجـت مـن عوائـده  

ـــى  ـــزال التـــدريج فـــي المخالفـــة، حتـــى ينتهـــي إل ـــة، ثـــم لا ي ـــى أشـــد مخالف ـــة وكانـــت الأول المباين

بالجملة، فما دامت الأمم والأجيال تتعاقـب فـي الملـك والسـلطان لا تـزال المخالفـة فـي العوائـد 

  .2»والأحوال الواقعة والقياس والمحاكاة للإنسان طبيعة معروفة

من مميزات العادات أنها في مجموعها مرغـوب فيهـا مـن  :ى العاداتالمحافظة عل  

لصلاح حالهم واسـتقرارها فهـي  بضرورتهاقبل الناس وذلك يرجع إلى تلقائيتها وشعور الأفراد 

  .3دائما تميل نحو المحافظة أكثر من التجديد

  التقاليد: -2

  مفهوم التقاليد:  1.2  

مصــدر قلــد يقلــد، وهــو مــا انتقــل إلــى الإنســان مــن آياتــه ومعلميــه ومجتمعــه مــن لــــغة:   

ـــم والأعمـــال ـــد والعـــادات والعل ـــد ، 3العقائ مشـــتق مـــن الفعـــل اللاتينـــي  Traditionولفـــظ التقلي

Trader 4وهو فعل يدل على التوصل والنقل الدال على التسليم والإعطاء.  

                                                           

.28م، ص2001خلدون (عبد الرحمان بن محمد بن أبو زيد)، المقدمة، دار الفكر، بيروت، لبنان، (د.ط)،  ابن -1  

.28 صنفسه،  -2  

.134 ، صالمرجع السابقفوزية دياب،  -3  

العدد أبي عمرو الداني، آفاق الثقافة والتراث، دائرة البحث العلمي والدراسات بمركز جمعية الماجد للثقافة والتراث،  -4

.66 ص م،1999الإمارات العربية المتحدة،  ،الرابع وعشرين  

.164 فوزية دياب، نفسه، ص -5  
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هـــو ممارســـة وتصـــرف يتعـــارف عليـــه أفـــراد مجتمـــع مـــا وتغـــدو جـــزءا مـــن  اصـــطلاحا:   

شخصية أولئك الأفراد، وقيمة مهمـة مـن قـيمهم علـى المسـتويات الأخلاقيـة والاجتماعيـة، فـلا 

 يمكن إغفالها أو تجاوزها، ومن هنا فإن التقليد يعد أهم من القانون لأنه الحالة السارية 

  1...هوالمتوافقة مع ضمير الإنسان وعقل

وبـــذلك يخـــص قواعـــد الســـلوك لطبقـــة معينـــة أو طائفـــة محليـــة محـــدودة النطـــاق وينشـــا عـــن  

   عي على إجراءات وأوضاع معينة.االجم والإتفاقالرضا 

وتــــذكر  2فالتقاليــــد تســــتمد قوتهــــا مــــن قــــوة الجماعــــة أو ســــلطتها علــــى الأفــــراد باســــمها

التقاليــد عــادات مقتبســة اقتباســا أن  «الــدكتورة فوزيــة ديــاب نقــلا عــن الــدكتور حســن الســاعاتي

رأسيا أي من الماضي إلـى الحاضـر، ثـم مـن الحاضـر إلـى المسـتقبل، فهـي تنقـل وتـورث مـن 

علــى مــر الزمـــان... واقتبــاس التقاليــد لا تقــف فـــي  جيــل إلــى جيــل ومــن الســـلف إلــى الخلــف

  .طريقه الموانع لما بين المورث والمقتبس من التباين العظيم في التأثير والتأثر

فالطفــل مـــثلا يميــل إلـــى التقليــد كمـــا أنــه شـــديد وســريع التـــأثر بمــا يشـــاهده مــن ســـلوك 

، ويزداد تمسك الفرد بالتقاليد مـع مـرور الـزمن، لأن مـا يفعلـه 3»الكبار الذين يتعاملون معه..

الإنسان مرة ويستحسنه يميل إلـى فعلـه مـرة أخـرى فمـرات، ويمكـن القـول بـأن التقاليـد كالـدرب 

طرقـــه المـــارة تمهـــد وســـهل الســـير فيـــه حتـــى أنهـــم لا يســـتطيعون فـــي آخـــر الأمـــر الـــذي كلمـــا 

ويزيـد التقاليـد قـوة أن آباءنـا يتمسـكون بهـا وأننـا  «، العدول عنه إلـى درب آخـر غيـر مطـروق

ننشـــأ فنجـــدهم بهـــا متمســـكين وعليهـــا حريصـــين ولـــذلك كـــان أصـــعب دور كلـــف إيـــاه الأنبيـــاء 

  .4»وارثة، أي تقاليدهموالمرسلون تغيير عادات القوم المت

                                                           

.56 ، صالمرجع السابقأبي عمرو الداني،  -1  

.226 محمد سيد فهمي، المرجع السابق، ص -2  

.165- 164 فوزية دياب، المرجع السابق، ص ص -3  

.165 ، صنفسه -4  
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ـــدريجيا لا شـــعوريا نتيجـــة لقبـــول أفـــراد المجتمـــع    ـــا وت ـــد تنمـــو نمـــوا بطيئ ومنـــه فالتقالي

بصــيغة مــن صــيغ العمــل والممارســة والتــزامهم بهــا لفتــرة طويلــة مــن الــزمن وبــذلك تتحــول هــذه 

  .1الصيغ والممارسات مع الوقت إلى سمات وخصائص تترسخ في أعماق المجتمع

   الأساليب المؤيدة للتقاليد:  2.2

مـــن أهـــم الأســـاليب المؤيـــدة للتقاليـــد: الشـــعائر، الرمـــوز، والاحتفـــالات ومجموعـــة مـــن 

  .2الوسائل تتمثل في المعتقدات الشعبية والحكم والأمثال والأساطير والقصص والأغاني

الجماعيـة المقصود بالشعائر نوع مـن التصـرفات أو الإجـراءات أو الممارسـات  الشعائر: ــــأ

ـــابع بعـــض الحركـــات والأقـــوال  المرعيـــة التـــي تنظمهـــا قواعـــد مقـــررة، القصـــد منهـــا ضـــبط وتت

  .3الموجهة لتحقيق غاية معينة

وللشعائر أهميتها الخاصـة فـي الميـدان الـديني، والواقـع أن الشـعائر تتجلـى فـي أسـمى 

خاصــة فــي المناســبات الدينيــة  صــورها فــي الميــدان الــديني، كــأداء العبــادات داخــل المســاجد

البارزة التي يشترك فيها الجمهور، كما تقترن الشعائر بمناسبات أخرى كثيرة لا تتخذ مظـاهر 

ــد النبــوي الشــريف عنــد المســلمين والاحتفــال بعيــد مــيلاد المســيح عنــد  دينيــة كالاحتفــال بالمول

  .4المسحيين

لهيئـات الحاكمـة والإجـراءات وتتضح الشعائر أيضا في ألوان النشـاط التـي تمارسـها ا 

ذات الصيغة الرسـمية الاجتماعيـة بصـفة عامـة ومـن أمثلـة ذلـك الطقـوس والمراسـم التـي تتبـع 

  .5وتراعى عند استقبال الملوك والحكام ورؤساء القبائل

ـــب  وهــي نــوع مــن الممارســات الاجتماعيــة والإجــراءات المقــررة التــي  الاحتفــالات العامــة:ــ

  وتلتقي فيها الشعائر والطقوس والمراسم. تتصف بالمظهر الرسمي
                                                           

.56 ، صالسابق المرجعأبي عمرو الداني،  -1  

.176، صالمرجع السابقفوزية دياب،  -2  

. 149م، ص2008، 1عبد االله الرشدان، علم اجتماع التربية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط -3  

.178- 177، ص صنفسهفوزية دياب،  -4  

.149عبد االله الرشدان، نفسه، ص -5  
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، ويمكــن فالاحتفــال هــو ذلــك الموكــب المتجســد الــذي يكشــف عــن كثيــر مــن القــيم الجماعيــة  

القول أن من أهم وظـائف الاحتفـالات العامـة تعيـين وتحديـد أهميـة المناسـبة التـي أقيمـت مـن 

حتهــا مجموعــة مــن الشــعائر أجلهــا، والنــزول بقــيم الجماعــة مــن التجريــد إلــى الواقــع وينــدرج ت

  .1والطقوس والمراسم

تنقـــــل إلــــى الأفــــراد فـــــي ســــهولة ويســـــر  »بــــيج « »مكيفــــر «فالاحتفــــالات كمــــا يقـــــرر 

ــــد وبوحــــدة الزمــــرة أو المجتمــــع وبــــالقرارات  ــــرة واقعــــة، وبالعقائ ــــائق كبي وأحاســــيس تتصــــل بحق

  .2الاجتماعية وبعبارة موجزة بكل ما يستحيل على الأفراد أن يدركوه من هم أفراد

فهي عبـارة عـن بقايـا أسـاطير  3من وجهة التحليل الأنثروبولوجيالمعتقدات الشعبية:  -ج

اندثرت وبقي أثرها مستمرا عبر العصور نتيجة تمسك الإنسان بها خوفـا مـن المكـروه وطمعـا 

  .4في جلب الرزق والخير

والمعتقدات هي ما يشعر أفـراد الجماعـة بـأنهم ملزمـون بهـا، وتضـغط علـيهم ويجـدون أنفسـهم 

  .5مضطرين إلى الأخذ بها

الأفــراد فــي الوصــول إلــى الوســائل الفعالــة ة عامــة تســاعد والمعتقــدات الشــعبية بصــف 

التي تعينهم على التحكم في البيئة، ومن الأمثلة على ذلك الاعتقـاد فـي أن المـريض بـالحمى 

"الشـــمس  إذا غطـــس فـــي النهـــر أو فـــي نزعـــة ســـبع مـــرات ســـاعة الغـــروب قـــائلا فـــي كـــل مـــرة

                                                           

.150، صعبد االله الرشدان، المرجع السابق -1  

.182، صالمرجع السابق فوزية دياب، -2  

علم دراسة الإنسان وهي المرحلة الاخيرة من الجمع والتوليف تستند إلى النتائج التي الانثروبولوجيا (الإناسة):  -3

ترمي إلى الإحاطة بمعرفة الإنسان معرفة إجمالية تشتمل على موضوعها بكل اتساعه  توصل إليها الناسوت والنياسة

–التاريخي والجغرافي. ينظر: شهيرة بوخنوف، أساطير وطقوس الاستسقاء واستقبال الربيع في منطقة خراطة (بجاية) 

.40)، ص5م، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، (ته2012، شهادة ماجستير - مقاربة اثنولوجية  

(قراءة في المكونات والأصول، دراسة)،  كاملي بلحاج، أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة -4

.121م، ص2004منشورات إتحاد كتاب العرب، سوريا، (د.ط)،   

.121نفسه، ص -5  
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المتـوفى  أن رش المـاء وراء غطست والحمى فطست" فإنه يشفى من مرضـه، وكالاعتقـاد فـي

  .1يمنع موت غيرة من أفراد الأسرة

ـــ د  ــة:ــ ــم والأمثــال المتوارث  ل مــن جماعــة إلــى أخــرى عبــر الأجيــالوهــي التــي تنتقــ الحك

فالحكم والأمثال ظواهر اجتماعية موجودة قائمة في المجتمع وتسبق وجـود الفـرد، وتبقـى بعـد 

  .2ن قيمة تربوية تهذيبية كبرىفنائه ولها دور هام في الحياة بما لها م

ويمكــن تلخــيص أهميــة الأمثــال فــي أنهــا بشــرية وواقعيــة تتحــدث عــن الســعادة والشــقاء 

والغنى والفقر وغيرها هذا فضلا على ما تنطـوي عليـه مـن أحكـام خلقيـة فهـي تسـتقبح الرذيلـة 

ونــــذكر مــــن وتمجــــد الفضــــيلة بالعبــــارة الصــــريحة أو بالكتابــــة والعبــــارات المفعمــــة بالســــخرية، 

  .3الأمثال مثلا:( احترم كبيرك يحترمك صغيرك) (احترم أبوك ولو كان صعلوك)

بالإضـــــافة إلـــــى الأســـــاطير ذات المســـــحة الدينيـــــة المقدســـــة أو ذات المســـــحة الغربيـــــة 

  السحرية وكذلك القصص الأدبية ذات المرمى الأخلاقي.

  اشيد وطنية ودينية أو عاطفية والأغاني بأشكالها وأنواعها المتباينة من مواويل وأزجال وأن

  .4هاهشابوكذلك الفكاهة وما 

كل هذه فـي الواقـع وسـائل تـدعم التقاليـد وتزيـد مـن تماسـك الجماعـة لأنهـا وسـائل تعمـل علـى 

الجماعة، ويـؤدي ذلـك كلـه إلـى مزيـد مـن التمسـك بالتقاليـد  إبراز القيم والأفكار التي تعتز بها

وذلــك لمــا تغرســه هــذه الوســائل فــي عقــول الأفــراد مــن أفكــار ومعتقــدات وتصــورات متشــابهة 

كثـرت إمكانيـات تعـاملهم  النـاس فـي فهـم مشـترك التقـىومفاهيم مشتركة، والمعروف أنه كلمـا 

  .5وتفاعلهم بعضهم مع بعض

   
                                                           

.183، صالمرجع السابقفوزية دياب،  -1  

.151عبد االله الرشدان، المرجع السابق، ص -2  

  .184، صنفسهفوزية دياب،  -3

.151، صنفسهعبد االله الرشدان،  -4  

.186، ص، نفسهفوزية دياب -5  
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  العـــرف: -3

  مفهوم العرف: 1.3

بمعنى المعرفة، ثم استعمل بمعنى الشيء المعروف المـألوف المستحسـن الـذي لغة:  

  .1تتلقاه العقول السليمة بالقبول

tβρ﴿فقـــــد اســـــتدل أهـــــل اللغـــــة بـــــالقرآن الكـــــريم كقولـــــه تعـــــالى â÷ ß∆ ù' s? Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã     

Ì� x6Ζ ßϑ ø9 $# t〈 2 وقــال فــي  »والمعرفــة كــالعرف «وهــذا مــا نجــده أيضــا لــدى ابــن منظــور إذ قــال

والعــرف والعارفــة والمعــروف واحــد ضــد النكــر وهــو ككــل مــا تعرفــه الــنفس مــن  «موضــع آخــر

›É وعليـه قولـه تعـالى﴿ .3»الخير وتبسأ به وتطمئن إليه وقيل هي الملائكة أرسلت متتابعـة è{ 

uθ ø� yè ø9 $# ó÷ ß∆ ù& uρ Å∃ ó� ãè ø9 $$ Î/ óÚ Ì� ôã r& uρ Ç tã š Î= Îγ≈ pg ø: $# 〈4  

فكلمة عرف جاءت في اللسان العربي بمعـاني مختلفـة ومتعـددة، وقـد اسـتعمل العـرف 

عند العرب في كل مـا هـو مضـاد للشـر، فهـو مـن المعـروف ضـد النكـر والمعـروف اسـم لكـل 

  .5فعل يعرف بالعقل والشرع والمنكر ما ينكر بهما

كثيــرا مــن الكتــاب يخلطــون بــين العــرف والتقاليــد فيســتعملون المصــطلحين  اصــطلاحا:

  بمعنى واحد دون تمييز بينهما، مع أن هناك فروقا واضحة بينهما.

                                                           

من كتاب العادات والتقاليد  ادة في إنشاء القاعدة القانونيةدور كل من العرف والعندوة إدريس العلوي العبدلاوي،  -1

. 171، صفي المجتمع المغربي  

.110 سورة آل عمران، الآية -2  

لبنان، (د.ط)، ، بيروت، صادردار  ،10ججمال الدين محمد بن مكرم)، لسان العرب،أبي الفضل ابن منظور( -3

.112ص(د.ت)،   

.199 سورة الأعراف، الآية -4  

منطقة زواوة خلال فترة الاحتلال نموذجا)، ( جمال كركار، العرف والعمل الجزائري وأثرهما في الفتاوى والأحكام -5

.67م، ص2013الأبيار، الجزائر، (د.ط)، منشورات ثالة   
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فــــالعرف دافــــع ســــلوكي جمعــــي أي أنــــه وراء الســــلوك الجمــــاعي ويتعمــــق فــــي ضــــمير  

  .1الجماعة ويمارس سلطان قوى على أعمال الناس والكثير من مظاهر سلوكاتهم

ـــاب الباحثـــة فوزيـــة ديـــاب أن العـــرف نـــوع مـــن العـــادات  وفـــي نفـــس المنـــوال لقـــد جـــاء فـــي كت

التقليدية يشبه التقاليد من ناحية أنه تقليدي وعريق ومتـوارث وملـزم، إلا أنـه يختلـف عنهـا فـي 

  .2درجة إلزامه وانتشاره وشموله وعموميته

والممارسات الجماعية أن العرف هو تلك العادات   Gillin Gillinويعرف جلن جلن

المتكــررة الرتيبــة التــي يعتقــد أفــراد الجماعــة أنهــا ضــرورية وجوهريــة لاســتمرار حيــاة الجماعــة 

وفي ذلك يقول أحد علمـاء الاجتمـاع أن هنـاك طـراز أقـوى مـن ، 3وهذه العادات هي الصواب

الاجتمـاعي العرف ذا تاريخ طويـل قـديم كـل القـدم يمـارس سـلطانه وهيمنـة علـى توجيـه الفكـر 

  .4ويسمى هذا اللون من العرف الشديد العرف الآمر في بيئة من البيئات الاجتماعية

ويتبـــين مـــن خـــلال ذلـــك أن العـــرف يتكـــون مـــن عنصـــرين: عنصـــر مـــادي يتمثـــل فـــي 

  اعتيـاد النـاس علـى عـادات معينـة وتـواتر السـلوك وفـق هـذه العـادات فتـرة طويلـة مـن الـزمن

اس لتملــك القواعــد واعتقــادهم أن مــن يخالفهــا يتعــرض لجــزاء وعنصــر معنــوي وهــو احتــرام النــ

  .5يوقع عليه

وقد تميزت الأعراف بوضوحها وبساطتها باستثناء بعض المناطق كالأطلسـين الكبيـر 

  ات البدوية القبلية، فيفسر بتركزأما سبب شيوع العرف في المجتمع 6والصغير والسوس

                                                           

.227محمد السيد فهمي، المرجع السابق، ص -1  

.186فوزية دياب، المرجع السابق، ص -2  

.192نفسه، ص -3  

.228، ص نفسهمحمد السيد فهمي،  -4  

.67،68جمال كركار، المرجع السابق، ص ص -5  

، هي بأقصى بلاد المغرب بها ھ19بالفارسية شوش، فتحها أبو موسى الأشعري سنة  من كور الاهوازالسوس:  -6

. ينظر: الحميري (محمد مدن كثيرة ، افتتحها عقبة بن نافع بدخوله المغرب، ومن مدنها تامدلت ونول لمطة وغيرها

، ص م1984، 2بة لبنان، بيروت، طعبد المنعم)، الروض المعطار في خبر الأقطار، تح: إحسان عباس، مكت

.330- 329ص  
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  .1الفقهاء في المدن وغيابهم شبه التام عن البوادي فضلا عن الموروث التاريخي

ومن المتعارف عليه أن العرف عبارة عن ميثاق ينظم المجموعة القبليـة لمـا فيـه مـن  

مصــلحتها ومصــلحة أفرادهــا، وهــو يشــمل مختلــف الأمــور الحياتيــة مــن زواج وطــلاق وطعــام 

يمـس السـلوك العـام، ويتخـذ مصـدره مـن سـيرة الأجـداد  ولباس وقضايا جنائيـة وغيـر ذلـك ممـا

ويطبـــق بفعـــل الضـــغط الـــذي تمارســـه المجموعـــة علـــى الفـــرد، وكـــل مـــن خـــرج مـــن الأعـــراف 

  .2رفضته الجماعة

تـي درج النـاس عليهـا جـيلا بعـد ويعرف فقهاء القانون العـرف بأنـه مجموعـة القواعـد ال

  .3والتي يشعرون بضرورة احترامها خشية الجزاء الذي يوقع عليهم عند مخالفتها جيل

فكل ما قبله النـاس وتلقتـه طبـاعهم السـليمة بعـدما اسـتقر فـي نفوسـهم يسـمى عرفـا، سـواء فـي 

  .4الأقوال والأفعال

يتضــــــح أن العــــــرف مــــــن الطــــــرق الشــــــعبية أو  وبنـــــاءا علــــــى مــــــا ذكــــــر مــــــن تعـــــاريف

الاســتعمالات أو العــادات التــي تتســم بصــفتين أساســيتين همــا الارتفــاع فــي درجــة إجبــار هــذه 

  العادات والشعور بشدة ضرورتها لمصلحة الجماعة.

  أنواع الأعراف: 2.3

قواعـد الاتفاق على مخالفتها لأنها تعد مـن  وهي الأعراف التي لا يجوز الأعراف الآمرة:)1

 النظــام العــام ويطلــق عليهــا مصــطلح ســنن وذلــك لمــا يــوحى بــه هــذا اللفــظ مــن إجبــار وإلــزام

  اته وأعماله.يإجراءات معينة وترسم أساليب خاصة في ح بإتباعالشخص 

                                                           

إبراهيم القادري بوتشيش، مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين، دار الطليعة  -1

.241للطباعة والنشر، بيروت،(د.ط)، (د.ت)، ص  

.240صنفسه،  -2  

الثقافة)، دار المعرفة الجامعية  -المجتمع-(القانون مصطفى عمر حمادة، الانثروبولوجيا والضبط الاجتماعي -3

.47م، ص2012للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، (د.ط)،   

.58صجمال كركار، المرجع السابق،  -4  
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 ف الآمــر أو الســنن فــي قــوة الإلــزاموهــو ذلــك النــوع الــذي لا يــداني العــر  العــرف المقــرر: )2

  .1ودرجته ولذلك يستطيع الناس أن يخالفوه

   الفرق بين العرف والعادات: 3.3

العادة اختيارية أمـا العـرف فإجبـاري وملـزم وذلـك لأن العـادات تؤكـد اللياقـة أم العـرف 

فيؤكد الصواب والخطأ، يمكن أن يخرج الفرد عن العادات أو ينحرف عنها ومـع ذلـك يسـتمر 

أمـا إذا تعــارض سـلوك الفــرد مـع العـرف الســائد فـإن المجتمــع كعضـو لـه مكانتــه الاجتماعيـة، 

  . 2يفقد مكانته في جماعته لا يرحمه بل ينفره وبذلك

العــادات مســتحدث قصــير العمــر أمــا العــرف فهــو العــادات التقليديــة القديمــة الملزمــة 

إذا  وليس معنى هذا أن كـل عـادة قديمـة تعـد عرفـا، إلاإلزاما شاملا ومتوارثة جيلا بعد جيل، 

  .3توافر لدى الأفراد الشعور بأن تلك العادة ملزمة لهم وبأنه يجب عليهم احترامها

ومن أمثلـة العـادات نـذكر طـرق الأكـل بـالملاعق أو باليـد مباشـرة، أمـا المحرمـات مـن أنـواع  

، وأيضـا مـن ناحيـة العـادات الطعام مثل الميتة ولحم الخنزير كلها يحرمها العرف والـدين معـا

بالزواج نجد أن الشكل الذي تتخذه حفلات الزواج من حيث البساطة أو التعقيد أمـر  المتعلقة

  يرجع إلى العادات، في حين أن نوع الزواج نفسه مسألة من صميم العرف.

المتعلقــة بالعــادات والتقاليــد والعــرف  وفــي الأخيــر وبعــدما تطرقنــا إلــى بعــض التعــاريف

يمكن القول بصفة عامة أن العادات تتحول عـن طريـق الممارسـة لتصـبح تقاليـد متداولـة بـين 

أفــراد المجتمــع، وتتــوارث مــن الســلف إلــى الخلــف وأن كــل عــادة تعــد فــي الواقــع عرفــا نــاقص 

  ولكي تصبح عرفا يجب أن يشعر الناس بضرورة احترامها.

  

                                                           

.134م، ص1957، 3ومدارسه، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، ط الاجتماعأحمد الخشاب، علم  -1  

.197فوزية دياب، المرجع السابق، ص -2  

198 ص نفسه، -3  



 مدخـــــل                                              العادات والتقاليد مصطلحات ومفاهيم

 

 

20 

لا عن مستوى العادة بل هو امتداد لـه العرف ليس مستق ىيضا أن مستو ا أومعنى هذ

    .1وجزء لا يتجزأ منه، فكل عرف يمر بالضرورة بمرحلة العادة

  تهذيب الإسلام لبعض العادات والتقاليد الاجتماعية:

الإسلام أقر من العادات ما كان صالحا وتـلاءم مـع مقاصـده ومبادئـه ورفـض كـل مـا 

ليس كذلك أو أدخل على بعض العادات والتقاليد تصحيحات وتعديلات، فالأصل هو الشـرع 

  فما وافق الشرع كان مقبول، وما حاد عنه قليلا هذبه وصححه وما ناقضه رفضه.

اداتــه وتقاليــده علــى مــر العصــور إلــى فقــد ظــل مجتمــع الغــرب الإســلامي متشــبت بع

حــين بدايــة الفــتح وانتشــار الإســلام وتعاليمــه التــي أحــدثت تغيــرات علــى المســتوى الاجتمــاعي 

  وتجسدت هذه التغيرات في القضاء على بعض الظواهر وتهذيب البعض الآخر.

نــذكر مــثلا تقديســهم  ومــن بــين العــادات التــي هــذبت وأزيحــت مــن ســلوك المجتمــع المغــاربي

 »شايلاه أرجـل لمكـان «قولهم كلاماالأرض، لدرجة أنهم اعتادوا طلب الإذن لدخولها وذلك ب

  .2يؤذونهماعتقادا منهم أنها مأوى لأرواح الأموات، وهم بهذا يعلنون أنهم لا 

اهرة حـب الغلمـان وهـي ظـاهرة ظـ 3في حين سادت لدى الطبقة الحاكمة في الأندلس 

 4دم الـذين كـانوا إمـا أسـرى أو رقيـقمن العادات المنحرفة كانت تطبق على الخشاذة تصنف 

فهذه الظاهرة رغم أن الإسلام قلل من حدتها إلا أنه لـم يقضـي عليهـا نهائيـا، لاعتبـار الرقيـق 

                                                           

.195،199ص ص ،فوزية دياب، المرجع السابق -1  

.47محمد الكتاني، المرجع السابق، ص -2  

جزيرة في آخر الإقليم الرابع إلى المغرب، يقال أول من اختطها بنو طوبال بن يافث بن نوح، اسمها الأندلس:  -3

شكل مثلث تضيق من ناحية شرق الأندلس، فتحها  القديم ابارية ثم باطقة ثم اشبانية ثم الاندلس، سميت جزيرة لأنها

.32،35. ينظر: الحميري، المصدر السابق، ص صھ92طارق بن زياد في شعبان سنة   

ويذلون ويخضعون وهو عند فقهاء المسلمين  لمالكيهميعني العبد، وقد سمى العبيد رقيقا لأنهم يرقون الرقيق:  -4

ضعف معنوي عرف الرق في الحضارات القديمة وقاومته الشرائع الدينية. ينظر: حسن جبر، أسس الحضارة العربية 

.167م، ص1999، 2الإسلامية ومعالمها، دار الكتاب الحديث، الكويت، ط  
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هذبها الإسلام وصـححها نجـد التي  أما فيما يخص العادات الاجتماعية، 1مصدر مهم للدولة

مـــن العـــين، ومـــع قـــدوم  للاحتمـــاءبـــالحرقوص ونقـــش الحنـــاء وهـــذا  ظـــاهرة الوشـــم بمـــا يعـــرف

  . 2الإسلام صححت هذه الظاهرة وأصبحت الحناء للزينة فقط

 الـبلاد كانـت تعـيش فتـرة جفـاف شـديدصادف أن  4إلى المغرب 3وبدخول موسى بن نصير  

وخـرج بالنـاس ، الاستسـقاءفأمر النـاس بالصـلاة التـي سـمع بهـا المغاربـة أول مـرة أنهـا صـلاة 

إلى ظاهر البلاد ومعه الحيوانات والبهائم ففرق بين أولادها ووقع الصراخ، ثـم صـلى وخطـب 

فقـال: هـذا  ألا تدعو لأمير المؤمنين؟ «بالناس، ولم يذكر الخليفة الوليد ابن عبد الملك فقيل:

  .»مقام لا يدعى فيه غير االله عز وجل، فسقوا حتى رووا

المغاربــة يفعلــون عنــد ســنين الجفــاف ومــا شــد اســتغرابهم  وتســاءل الفــاتحون عمــا كــان

ســكان ســماعهم بــبعض العــادات الشــعبية التــي اتبعوهــا المغاربــة فــي مثــل هــذا الحــال، وأن ال

  .6السيدة 5»تلغنجا «كانوا يطلبون المطر عن طريق

فهـــذه مـــن العـــادات التـــي هـــذبها الإســـلام وصـــححها، فبـــدل هيكـــل تلغنجـــا دلهـــم علـــى صـــلاة 

  .اءالاستسق

                                                           

: محمد عبد الهادي أبو ريدة، دار الفكر العربي، جامعة آدم متز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع هجري، تح -1

.106م، ص1999القاهرة، (د.ط)،   

.50، صالمرجع السابقمحمد الكتاني،  -2  

وهو موسى  ھ79أبو عبد الرحمان، صاحب فتح الأندلس، كان أمير أفريقية والمغرب ولاها سنةموسى بن نصير:  -3

، 97بن داوود بن نصير مولى لخم خرج مع سليمان بن عبد الملك إلى الحج، توفي بوادي القرى حوالي  بن الهنيد

اني، بيروت، لبنإبراهيم الأبياري، دار الكتاب ال. ينظر: الضبي، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، تح: ھ99

.607م، ص1989، 1ط  

وهي آخر حدود إفريقية إلى آخر جبال السوس التي وراءها البحر بلاد واسعة حدها مدينة مليانة المغرب:  -4

(شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت ابن عبد االله الحموي  المحيط، طول هذا في البر مسيرة شهرين. ينظر: الحموي

.161م، ص1977، دار صادر، بيروت، (د.ط)، 5الرومي البغدادي)، معجم البلدان، ج  

أمازيغية عبارة عن هيكل لسيدة من أعواد وألواح يمثلها وهي تبسط كفيها على مشكل ملعقتين هي كلمة تلغنجا:  -5

تفاعل العادات بين شعوب البحر الأبيض المتوسط بين الماضي ندوة تازي، التترجمان رحمة االله. ينظر: عبد الهادي 

.196، صمن كتاب العادات والتقاليد في المجتمع المغربي والواقع والآفاق  

.196نفسه، ص -6  



 




 ا	ول    ـــ�ـــا��                                      ��
ا	��ة �� ا���ب ا��  
 

 

23 

محطات ثلاث تعد أهم الأحداث في حياة الإنسـان، الـزواج، المولـد، والمـوت وتتفـاوت    

من حدث إلى آخر، فالميلاد بداية الحياة، والزواج مرحلـة النضـج وإنجـاب الذريـة، بينمـا المـوت 

لابد منه، وتـرتبط هـذه المناسـبات بمجموعـة مـن العـادات والتقاليـد المختلفـة نهاية المطاف الذي 

  من منطقة إلى أخرى.

 المبحث الأول: مراسم الزواج ببلاد الغرب الإسلامي
إذا أقبل الفرد على تكوين الأسرة لابد له أن يتخطى مجموعة من المراحـل حيـث تكـون  

وعقد النكـاح ليـتم فـي الأخيـر  1ترتيبات الخطبة أولها اختيار شريكة حياته، كأول وأهم خطوة ثم

 حفل الزفاف.

  الزواج: -1

≅ª!$#uρ Ÿ﴿قال تعالىلــغة:      yèy_ Νä3 s9 ôÏiΒ ö/ ä3Å¡ à�Ρr& % [`≡ uρø— r&  〈2  ويقال تزوج في بني فلان

  .3أي نكح فيهم وتزاوج القوم وازدوجوا تزوج بعضهم بعض

هــو الاقتــران أي اقتــران أحــد الشــيئين بــالآخر وارتباطهمــا بعــد أن كــان كــل واحــد منهمــا منفصــلا 

ô﴿لقولـــــــه تعـــــــالى 4عـــــــن الآخـــــــر ÏΒ uρ ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ# u ÷β r& t, n= y{ / ä3 s9 ô ÏiΒ öΝ ä3 Å¡ à�Ρ r& % [`≡ uρ ø— r& (# þθ ãΖ ä3 ó¡ tF Ïj9 $ yγ øŠ s9 Î) 

Ÿ≅ yè y_ uρ Ν à6 uΖ ÷� t/ Zο ¨Š uθ ¨Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβρ ã� ©3 x� tG tƒ 〈 5.  

  

 

                                                           

(والخطب الذي يخطب المرأة وهي الخطبة  لفظ مشتق من المصدر الثلاثي خطب بكسر الأول وتسكين ما بعدهالخطبة:  -1
يخطبها) والمراد به هو الشخص الذي يقوم بطلب المرأة للزواج منها ويعرف بالخاطب. ينظر: ابن منظور، المصدر التي 

.98، ص5السابق، ج  
.72الآية  ،سورة النحل -2  
.76، ص7ابن منظور، نفسه، ج -3  
.15ص م،2004 (د.ط)، (د.م)، أبي أنس ماجد إسلام البنكاني، الزواج أحكام وآداب وثمرات، (د.د)، -4  
.21سورة الروم، الآية  -5  
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£ ﴿وقوله تعالى  èδ Ó¨$ t6 Ï9 öΝ ä3 ©9 öΝ çFΡ r& uρ Ó¨$ t6 Ï9 £ ßγ النـاس علـى الـزواج  الكريم حث ورسولنا 1 〉 9©

 طعْ تَ سْ يَ  مْ لَ  نْ مَ وَ  جْ رَ فَ للْ  نُ سَ حْ أَ ر وَ صَ بَ للْ  ضُ غَ أَ  هُ إن ـفَ  جْ وَ زَ تَ يَ لْ فَ  ةَ اءَ البَ  مْ كُ منْ  اعَ طَ تَ اسْ  نْ مَ  (قولـه في
كنـي ، لَ هُ لَـ مْ اكُ قَـتْ أَ وَ  االلهَ  مْ اكُ شَـخْ ي لأََ االله إنّـوَ  ا(...آمَـاالله عليـه وسـلم لىصـ وقولـه 2م)وْ صَ بالْ ه يْ لَ عَ فَ 
  .3مني) سَ يْ لَ تي فَ نَ سُ  نْ عَ  غبَ رَ  نْ مَ ، فَ اءَ النسَ  جُ وَ زَ تَ أَ ، وَ دُ قُ رْ أَ لي وَ صَ أُ ، وَ طرُ فْ أُ وَ  ومُ صُ أَ 

الإسـلام هـو عقـد دائـم يـربط الرجـل بـالمرأة ارتباطـا مقدسـا ملـيء والـزواج فـي اصطلاحا:    

$ ﴿بقولـه تعـالى 4بالحـب والمـودة والحنـان، طلبـا للنسـل علـى الوجـه المشـروع pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à) ®? $# 

ãΝ ä3 −/ u‘ “ Ï% ©! $# / ä3 s) n= s{  ÏiΒ <§ ø� ¯Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ t, n= yz uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y— £] t/ uρ $ uΚ åκ ÷] ÏΒ Zω% ỳ Í‘ # Z�� ÏW x. [ !$ |¡ ÎΣ uρ 4 
(#θ à) ¨? $# uρ ©! $# “ Ï% ©! $# tβθ ä9 u !$ |¡ s?  Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘ F{ $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ Y6Š Ï% u‘ 〈5 .  

 : الخطبة 1.1

ولقـــد  جـــل أو مـــن ينـــوب عنـــه المـــرأة للـــزواجهـــي بمثابـــة مقدمـــة الـــزواج، وهـــي طلـــب الر 

ة فــي الســن تــدخل كبيــر  امــرأةاختلفــت عــادات الخطوبــة، فهنــاك مــن كــان يرســل الخاطبــة وهــي 

ـــذلك تتـــاح لهـــا فرصـــة  بخـــورال البيـــوت بـــدعوى بيـــع ـــوازم النســـاء، وب ـــك مـــن ل ـــر ذل والطيـــب وغي

الاطـلاع علــى أسـرار الحــريم وتـأتي للعــريس بأخبــار العـروس التــي تتفـق مــع رغباتـه وميولــه، ثــم 

  .6من عائلته أمر خطبتهايفوض إلى شخص 

                                                           

.  187 سورة البقرة، الآية -1  
نكاح، باب م، كتاب ال2002، 1(أبي عبد االله إسماعيل)، صحيح البخاري، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط البخاري -2

.1292، ص5065 :الترغيب في النكاح، ر  
، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، 1النيسابوري)، صحيح مسلم، مج(أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري  مسلم -3
.232، ص1401: اب النكاح، رم، كتاب النكاح، باب استحب2002، 1ط  
.184م، ص2005، 1، مركز يزيد للنشر والتوزيع، الأردن، ط-مدخل معمق–محمد محاسنة، الحضارة الإسلامية  -4  
.01 سورة النساء، الآية -5  
، 2بشير رمضان التليسي، جمال هاشم الذويب، تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، دار المدار الإسلامي، لبنان، ط -6

.217م، ص2004  
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وإنــك لتــرى المــرأة الصــالحة المســنة المنقطعــة الرجــاء  «ويــذكر ابــن حــزم عــن الخاطبــة فيقــول   

 .1»من الرجال أحب أعمالها إليها أرجاها للقبول عندها سعيها في تزويج يتيمة...

ـــان يقـــوم أحـــد الأصـــدقاء بهـــذا الـــدور ـــة-وفـــي بعـــض الأحي أو تتـــدخل الأمهـــات  -الخطب

، في حين أكد الإسـلام علـى رؤيـة الخطيـب 2صريحا في اختيار العروس المناسبة لابنها تدخلا

 بَ طَــا خَ (إذَ  االله عليـه وسـلم صـلىلخطيبتـه، وهـذا مـا ورد فـي العديـد مـن الأحاديـث النبويـة لقولـه 
، وعـن المغيـرة بـن شـعبة 3ا)هَ احِ كَ ى نِ لَ إَ  وهُ عُ دْ ا يَ ى مَ ا إلَ هَ منْ  رَ ظُ نْ يَ  نْ أَ  اعَ طَ تَ اسْ  إنْ فَ  ةَ أَ رْ المَ  مْ كُ دَ حَ أَ 

ا هَـيْ لَ إِ  رْ ظُـنْ قـال: أُ  ا؟ قـال: لا،هَ يْ إلَ  رتَ ظَ نَ  لْ هَ : االله عليه وسلم صلى فقال له (  أنه خطب امرأة
    .4ا)مَ كُ نَ يْ بَ  مَ دَ ؤْ يُ  نْ ى أَ رَ حْ أَ  هُ ن إِ فَ 

نظـر الخطيـب لخطيبتـه حتـى يـدخل إلا أن الأعراف السـائدة فـي تلـك الفتـرة رفضـت أن ي

، بــل أن الشــاب كــان 5الخطبــة تبــادل الشــاب والفتــاة الغــرام قبــل واعتبرتــه عــارا، مــا أدى إلــى بهــا

يتبع الفتاة التي نالت إعجابه في الشارع وفي هذا يذكر ابن حزم رواية صـاحبه أبـو بكـر محمـد 

  المعروف  ر،أن يوسف بن هارون الشاع6بن أحمد بن إسحاق المعروف القاضي ابن الحذاء

  

                                                           

تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  ،1ج ابن حزم الأندلسي، طوق الحمامة في الألفة والآلاف، -1
.72،165، (د.ت)، ص ص2ط  
      الجبالي، الزواج المختلط بين المسلمين والإسبان من الفتح الإسلامي للأندلس حتى سقوط الخلافة خالد حسن -2
.32م، ص2004)، مكتبة الآداب، القاهرة، (د.ط)، ھ92-422(  
.35م، ص2005، 1، شرح كتاب النكاح، دار الكتب العلمية، لبنان، طعلي أحمد عبد العال الطهطاوي - 3  
.36نفسه، ص -4  
     جودت عبد الكريم، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين -5
.315ص م)، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر، (د.ط)، (د.ت)،9-10(  
هو محمد بن يحيى بن أحمد أحد رجال الأندلس فقيها عالما، تفنن في العلوم وكان أحد القضاة المشاورين  ابن الحذاء: -6

.120)، ص1(ته  نفسه، . ينظر: ابن حزم الأندلسي،ھ412بقرطبة توفي سنة  
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، فــــرأى جاريــــة أعجبتــــه فأحبهــــا 2كــــان مجتــــازا علــــى بــــاب العطــــارين بقرطبــــة 1بالرمــــادي

 .  3»فقالت له: مالك تمشي ورائي؟ فأخبرها بعظيم بليته بها...وقال إني أقنع النظر... «فتبعها

 .  3»النظر...

  الصداق(المهر): 2.1

هو المصدر المالي الأول الذي تحصل عليه الزوجة وأهلها من الـزوج أثنـاء عقـد  المهر

θ#) الـزواج، وفـي ذلـك قولـه تعـالى﴿ è?# u uρ u !$ |¡ ÏiΨ9 $# £ Íκ ÉJ≈ s% ß‰ |¹ \' s# øt ÏΥ 4 β Î* sù t ÷ ÏÛ öΝ ä3 s9  tã & ó x« çµ ÷Ζ ÏiΒ 

$ T¡ ø� tΡ çνθ è= ä3 sù $ \↔ ÿ‹ ÏΖ yδ $ \↔ ÿƒ Í÷    5حسب الحالة الاجتماعية والمادية للزوج وقد اختلف 4〉 ∆£

θ#) قال تعالى﴿ ßs Å3Ρr&uρ 4‘ yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t Ås Î=≈ ¢Á9 $# uρ ô ÏΒ ö/ ä. ÏŠ$ t6 Ïã öΝ à6 Í← !$ tΒ Î) uρ  β Î) (#θ çΡθ ä3 tƒ u !# t� s) èù 

ãΝ Îγ ÏΨ øó ãƒ ª! $#  ÏΒ & Î# ôÒ sù ª ! $# u ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î= tæ 〈6  

بعــض الرجــال لا يتزوجــون إلا مــن تيســرت أحــوالهم الماديــة بســبب غــلاء المهــر  فكــان  

  وتكاليف الزفاف، وهنا نجد ابن قزمان يشتكي من غلاء مهره فيقول:

ــــــــفَ نْ أَ  ــــــــ تُ قْ ــــــــوَ ي زَ فِ ــــــــتْ لِ ي وخَ اجِ   ي
ــــــــــــلاَ ي المَ نِ اتْ وجَــــــــــــ   7يــــــــــــتْ لِ وخَ  هْ لَ

  

                                                           

. ينظر: ھ403أبو جنيش ربما كان أبرز شعراء الأندلس في عصره، توفي في الفتنة حوالي يوسف بن هارون الرمادي: -1
.120)، ص2(ته، ابن حزم الأندلسي، المصدر السابق  

مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها، كانت عاصمة ملوك بني أمية، وهي على ضفة الوادي الكبير، بها علماء قرطبة:  -2
 السابق،الحموي، المصدر ينظر: ياقوت  وهي قاعدة الأندلس، وأم مدائنها.فضلاء وقراء أجلاء بها المسجد الجامع 

.324ص  
.120،121، ص ص نفسهابن حزم الأندلسي،  -3  
.04 سورة النساء، الآية -4  
ة، الجزائر، ، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاي1عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج -5

.288م، ص2002(د.ط)،   
.32 سورة النور، الآية -6  
(أبو بكر بن عبد الملك)، ديوان ابن قزمان القرطبي إصابة الأعراض في ذكر الأعراض، تح: فيدريكو  ابن قزمان -7

.86م، ص2013، 1لورينتي، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، ط  
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شـــيء وأراد أن  لا يملـــك فعـــن رجـــل «أمـــا فيمـــا يخـــص قيمـــة المهـــر فلـــم يحـــدده الإســـلام 

 نَ مِـ كَ عَـا مَ اذَ مَـموليا فأمر به فدعي، فلما جـاء قـال: االله عليه وسلم  لىصيتزوج فرآه رسول االله 
؟ قـال: نعــم، كَ بِـلْ قَ  رِ هْــظَ  نْ عِـ نَ ؤهُ رَ قْــتَ فقـال:  -عـددها-؟ قـال: ملــي سـورة كـذا وسـورة كــذانِ رآالقـُ

االله عليـه  لىصـوعن المهر أيضا يقـول الرسـول  ،1»رآنِ القُ  نَ مِ  كِ عَ ا مَ مَ ا بِ هَ تَ كْ لَ مَ  دْ قَ فَ  بهَ اذْ قال: 

ــ(وَ وســلم  وجــرت العــادة لــدى بعــض المــدنيون مــن متوســطي الحــال أنهــم  2)يــدْ دِ حَ  نْ ا مِــمًــاتَ خَ  وْ لَ

سوداء قيمتها خمسة عشـر مثقـالا وقطعـة قمـاش مـن هر ثلاثين مثقالا نقدا أو جارية يقدمون كم

ذات ألوان مختلفة ومتقاطعة ومناديل صغيرة من حريـر يغطـى بهـا الـرأس  نسيج الحرير والكتان

  .3وتقضي العادة أيضا بأن يقدم زوج أحذية مطرزة وعددا من الحلي والفضة

أمــــا الأثريــــاء فيبــــالغون فــــي دفــــع المهــــور، فيــــذكر أن صــــداق أخــــت المعــــز بــــن بــــاديس 

فــي عشــرة أحمــال علــى  « -أي مهرهــا-عنــد زواجهــا مــن عبــد االله بــن حمــاد أنــه حمــل4الزيــري

 ، وأن الخليفـة يوسـف5»عشرة بغـال علـى كـل حمـل جاريـة حسـناء وجملتـه مئـة ألـف دينـار عينـا

م دفـع لهـا مهـرا 1174/ھ570 سـنة 6بن عبد المؤمن حين عقد قرانه على الزرقاء ابنة مـردنيش

  .7ألف دينار مهرا خمسين دينارا وأرسل لها هدية

                                                           

.1297، ص5087: زويج العسر، رالبخاري، المصدر السابق، كتاب النكاح، باب ت -1  
.1297نفسه، ص -2  
، دار الغرب الإسلامي للنشر تر: محمد حجي ومحمد الأخضر، 1جقيا، ، وصف إفري(حسن بن محمد الفاسي) الوزان -3

.254م، ص1983، 2والتوزيع، بيروت، لبنان، ط  
بن المنصور الصنهاجي، من ملوك الدولة الصنهاجية بإفريقية، ولد  )م1062-1008/ھ454-398(المعز بن باديس:  -4

، أول من حمل الناس على ھ440 ، لقب بشرف الدولة وأحدث القطيعة مع الفاطميين سنةھ406 بالمنصورية، ولي سنة
م، ص 2002، 15، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط7المذهب المالكي. ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، ج

.280- 279ص  
317عبد الكريم، المرجع السابق، صجودت  -5  
محمد بن سعد بن محمد ين أحمد بن مردنيش الجذامي، أبو عبد االله،  م)1181-1124/ھ568-518( مردنيش: ابن-6

ملك شرق الأندلس، كان شجاعا فيه ميل إلى اللهو يعاب به، ولي مرسية وبلنسية وشاطبة ودانية، توفي أثناء حصار 
   .137، ص6الموحدين له. ينظر: الزركلي، نفسه، ج

، 1في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين، مكتبة الخانجي، مصر، ط حسن علي حسن، الحضارة الإسلامية -7
.408م، ص1980  
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ويتولى الزوج القيام بدفع مهر زوجته قبل البناء بها، وإذا كان الخطيـب غيـر قـادر علـى      

دفع الصداق دفعة واحدة، أدى قسطا وأجل القسـط الآخـر إلـى وقـت لاحـق، ومنـه جـاءت عبـارة 

  .1العاجل والمعجل

أهـل العـروس، وهـو الأثـاث  ، الـذي يتكفـل بـه2وينفق المهر في اقتناء الجهـاز أو الشـوار

المحـرزة وثيـاب ، ومن جملة الثياب التي جهزت بها بعض النسوة نجد 3هي وأهلها تعده الزوجة

  .5إضافة إلى ملحفة قطن وكنبوش حرير 4وثياب الرازي

وهــي المصــدر الثــاني -وجــرت العــادة أن يشــترط علــى الخطيــب قبــل الــزواج تقــديم هديــة 

θ#) ﴿لخطيبتـه لقولـه تعـالى -بعـد المهـر è?# u uρ u !$ |¡ ÏiΨ9 $# £ Íκ ÉJ≈ s% ß‰ |¹ \' s# øt ÏΥ 〈6 وردت الهديـة أو الهبـة ،

إنمــا أعطــى علــى نكــاح بمعنـى نحلــة، وإذا أهــدى العــروس ثــم طلقهــا أخــذ منهـا مــا أعطاهــا لأنــه 

  .7وجمال عشرة

نســتنتج أن المهــر بقــدر مــا تكــون قيمتــه بقــدر مــا تأخــذه الزوجــة إلــى دار زوجهــا  وبهــذا 

  وأما الهدية يراد بها تقدير الزوجة.

  
  

                                                           

، تر: 2م، ج12إلى القرن10الهادي روجي إدريس، الدولة الصنهاجية تاريخ أفريقية في عهد بني زيري من القرن  -1
.189م، ص1992، 1حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط  

ابن قزمان، ويقصد به جهاز العروسة ويطلق هذا اللفظ على غيره من ثياب الناس أو عدتهم. ينظر:  وار أو الشورة:الش -2
.509المصدر السابق، ص  

(أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي)، آداب النكاح وكسر الشهوتين، دار المعارف، تونس،  أبو حامد الغزالي -3
.59م، ص1990(د.ط)،   

من الثياب التي كانت تجهز بها العروس ويقول أيضا الرويزي وهو ثوب أخضر من الثياب المحرزة وثياب الرازي:  -4
الأولياء)، دار الطليعة -الذهنيات-القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين (المجتمع إبراهيمالنفيسة. ينظر: 

.29)، ص4هم، (ت1993، 1للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط  
.40نوع من الألبسة تجعله المرأة على رأسها مأخوذ من الحرير. ينظر: حسن الجبالي، المرجع السابق، صكنبوش:  -5  
.04 سورة النساء، الآية -6  
.40الجبالي، نفسه، ص حسن -7  




 ا	ول    ـــ�ـــا��                                      ��
ا	��ة �� ا���ب ا��  
 

 

29 

  نكاح:د العق 3.1
عنــدما تــتم الموافقــة بــين الطــرفين يحــدد وقــت الفاتحــة وكتابــة عقــد الــزواج، ويشــترط فــي  

صــحة عقــد النكــاح ثــلاث أمــور الــولي والصــداق وشــاهدا عــدل، وســنة ثــلاث إظهــاره والوليمــة 

  .1والدخلة

، حيـث كانـت عامـة 2وكان موكب إبـرام العقـد فـي بيـت الزوجـة لا الـزوج أو فـي الجـامع 

ا أنكحــتهم فــي المســجد وهــذا لجلــب البركــة، يحضــر عــدلان يكتبــان العقــد أهــل البلــدان يعقــدو 

ولا يمكـن لوالـد الـزوج أن يكـون  3وتقرأ الوثيقة علـى الحاضـرين ويصـادق الشـاهدان علـى ذلـك

  . 4شاهدا لأنه شهد لولده، والنكاح لا يثبت بشاهد واحد

بعــض شــروط وقــد فصــلت كتــب النــوازل بعــض شــروط الطــرفين، وهــان يمكــن أن نــذكر    

، أن لا 5المـــرأة الكثيـــرة والمتعـــددة كعـــدم الـــزواج عليهـــا، وأن لا يتســـرى معهـــا ولا يتخـــذ أم ولـــد

يضــربها فــي نفســها، ولا فــي أخــذ شــيء مــن مالهــا إلا بإذنهــا ورضــاها، وعــدم منعهــا مــن زيــارة 

 وهـذا مـا أوجـب 7وعلى العكس من ذلك فإن شـروط الـزوج تمثلـت فـي عذريـة الزوجـة6أقاربها

ولي الفتاة إلى ذكره خاصة في حالة عدم عذرية ابنتـه التـي قـد كتـب لهـا عقـدا أو وثيقـة على 

  .8تثبت ذلك
                                                           

)، ديوان الأحكام الكبرى أو الأعلام بنوازل الأحكام (أبي الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد االله الأسدي الجياني ابن سهل -1
.176م، ص2007ع، القاهرة، (د.ط)، وقطر من سير الحكام، تح: يحيى مراد، دار الحديث للطبع والنشر والتوزي  

.408حسن علي حسن، المرجع السابق، ص -2  
.254، صحسن الوزان، المصدر السابقال -3  
قاضي الجماعة، تح: محمد أبو الأجفان، المجمع الثقافي أبو ظبي، الإمارات العربية  القاسم بن سراج الأندلسي، فتاوى -4

.138م، ص2000المتحدة، (د.ط)،   
(أبي العباس أحمد بن يحيى)، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب،  الونشريسي -5
.17م، ص ص1991د.ط)، ، تح: محمد حجي، دار الإسلامي، بيروت، (3ج  
.48نفسه، ص -6  
(أبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي)، فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين  البرزلي -7

.201م، ص2002، 1، تح: محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط2والحكام، ج  
(أبي محمد عبد االله بن عبد االله الكناني)، العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام،  ابن سلمون -8

.40-38م، ص ص2011، 1، القاهرة، طتح: محمد عبد الرحمان الشاغول، دار الآفاق العربية للنشر والتوزيع  
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وبهـــذا يمكـــن القـــول أن العقـــد هـــو أهـــم مرحلـــة فـــي الـــزواج وهـــو الخطـــوة التـــي لا يمكـــن      

  الاستغناء عنها وإلا أعتبر الزواج باطل.

  :الإحتفال 4.1 

وبعـــد اختيـــار الزوجـــة وإتمـــام عقـــد القـــران وترتيـــب أمـــور الشـــوار والنحلـــة تبـــدأ الترتيبـــات  

لإقامــة وليمــة العــرس، وهمــا فــي الواقــع وليمتــان احــدهما للنســاء وتقــام فــي بيــت العــروس وأخــرى 

، فكــان اليــوم الأول يخصــص لــذبح الخرفــان والشــياه بينمــا يكــون 1للرجــال تقــام فــي بيــت العــريس

وقـد اختلفـت أصـناف الطعـام علـى حسـب المسـتوى  2لاستدعاء الضيوف وإطعـامهم اليوم الثاني

  .3الحلوى وتهيئالمادي للأسرة، فكان البعض يستخدمون الطباخون لطهي الطعام 
 4فــي حــين ترســل العــروس فــي موكــب مؤلــف مــن الأصــدقاء والموســقيين وتقــوم الماشــطة

، وتلـــبس ثـــوب خـــاص وتتحلـــى 5الموائـــدبتزويقهـــا فـــي الحمـــام، ثـــم تعـــود إلـــى بيـــت أهلهـــا حيـــث 

  .6بالحلي المصنوع من الذهب الخالص لدى الأثرياء وبالفضة لدى عامة الناس

وقـد زينـت العيـون بالتكحيـل والشـعور بالترجيـل  «وفي هـذه المناسـبة يقـول ابـن الخطيـب 

 وكـــرر الســـواك علـــى مواضـــع التقبيـــل وطوقـــت الأعنـــاق بـــالعقود وضـــرب العكـــر فـــي صـــفحات

الخـــدود ومـــد بالغالبــــة علـــى مواضــــع الســـجود...ودخلت العــــروس فـــي حليتهــــا ورمقـــت الكفــــوف 

بالحنـــاء...وغص الـــذراع بالســـوار وتخـــتم فـــي اليمـــين واليســـار وأمســـكت الثيـــاب بأيـــدي الأبكـــار 

الأحــرار وتقــدمت الــدايات بالأطفــال الصــغار وامــتلأت الــدنيا ســرراً وانقلــب  ومشــت الإمــاء أمــام

                                                           

.218التليسي، المرجع السابق، ص -1  
.29والأندلس في عصر المرابطين، صالقادري بوتشيش، المغرب  -2  
.31نفسه، ص -3  
لفظ أطلق على المرأة التي كانت تقوم بعملية تمشيط العروس وتزويقها. ينظر: ابن منظور، المصدر السابق، الماشطة:  -4
.402، ص7ج  
.367م، ص2009غوستاف لوبون، حضارة العرب، تر: عادل زعيتر، دار العالم الغربي، القاهرة، (د.ط)،  -5  
.42الجبالي، المرجع السابق، ص حسن -6  
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، هــذا إن كانــت العــروس مــن طبقــة اجتماعيــة قــادرة علــى شــراء تلــك 1»مســروراً  الكــل إلــى أهلــه

الأشياء، أما إذا كانت العروس من طبقة اجتماعية فقيرة فكانـت تسـتعير تلـك اللـوازم مـن إحـدى 

 .2النساء المسنات مقابل مبلغ من المال حتى تظهر بمظهر لائق

وفي اليوم التالي تبعث العروس إلى بيت زوجهـا وذلـك فـي وسـط موكـب تتقدمـه جماعـة 

مـــن الموســــقيين، وكانـــت ترافقهــــا إلـــى زوجهــــا بغـــال تحمــــل صـــناديق مــــن خشـــب تحتــــوي علــــى 

وجــرى العــرف فــي بعــض المنــاطق أن يرافــق العــروس أبوهــا وأخوهــا وخالهــا إلــى دار  3جهازهــا

  .4العريس

ـــــلات لمـــــ وكـــــان ـــــي هـــــذه الحف ـــــدف يحي ـــــل ال دة أســـــبوع العـــــازفون عـــــن آلات الطـــــرب مث

حيـث توقـد الشـموع والثريـات والقناديـل، إضـافة إلـى الراقصـات اللـواتي يرقصـن حاسـرات 5ـبَروالكِ 

  .6الرأس كاشفات عن شعورهن أمام العروس التي تبدو في غاية الزينة

المـدعوين  وتسمع الطبول والزغاريد ويكثـر الهـرج والصـخب فـي هـذه الليلـة، وبعـد إطعـام

وهنـا يمكـن  7العروسة مع عريسـها إلـى حجـرة خاصـة تجهـز مسـبقا لهـذه الليلـة وانصرافهم تدخل

، ومـن بـين عـادات أهـل المغـرب فـي مدينـة 8للزوج أن يرفع النقاب عن زوجته لتأملها لأول مـرة

  بمجرد دخول العروس إلى الغرفة حتى يضع الزوج قدمه على قدمها ثم يخلو بها، وإذا  9فاس

                                                           

، 1، تح: محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ج -1
.502م، ص1974  

.42الجبالي، المرجع السابق،  حسن -2  
.367غوستاف لوبون، المرجع السابق، ص -3  
.255السابق، ص حسن الوزان، المصدرال -4  
.130، ص5معناه طبل له وجه واحد. ينظر: ابن منظور، المصدر السابق، جالكبَر:  -5  
.44الجبالي، نفسه، ص حسن -6  
.29القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين، ص -7  
.367، صنفسهغوستاف لوبون،  -8  
قاعدة المغرب، وهما مدينتان مقترنتان يشق بينهما نهر كبير يسمى وادي فاس، يسكن حولها قبائل من البربر،  فاس: -9

، المصدر في ولاية إدريس بن إدريس. ينظر: الحميري ھ193 وعدوة القرويين سنة ھ192 أسست فيها عدوة الأندلسيين سنة
.434ص السابق،  
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 أن العـروس بكـراً تعالـت الأصـوات بالزغاريـد، وهنـا يقـدم أهـل الـزوج الطعـام للنسـاء اتفق

 وفـي هـذا يـذكر الونشريسـي 1أما إذا كانت ثيب ردها الزوج إلى أبوها وأمها وفي هذا عار كبيـر

إذا ثبـــت أنهـــا ثيـــب لا ينظـــر إليهـــا النســـاء ويكـــون للـــزوج الخيـــار إمـــا أن يفارقهـــا ولا  الونشريســي

  . 2يلزمه من الصداق شيء أو يقيم ويلزمه كله

مراســم الاحتفــال بــالعرس يقصــد العريســان معــا أحــد الصــلحاء قصــد الــدعاء  انتهــاءوبعــد 

رســـتقراطي إلـــى الترفيـــه لهمـــا ومباركـــة حياتهمـــا الجديـــدة، بينمـــا يـــذهب العريســـان فـــي الوســـط الأ

، فــي حــين تختلــف مراســم الزفــاف وتكــون أقــل أبهــة لــدى بعــض 3والمتعــة فــي إحــدى الضــيعات

بعض ويختلـف لـدى ، هـذا مـا نجـده لـدى الـ4الأسر إذا كانت المرأة قد سـبق لهـا الـزواج مـن قبـل

    بعض الأسر الأخرى.

  الطلاق: -2 

 مـن الضـروري التحـدث عـن الطـلاق كـانبما أننا تطرقنا للزواج فـي المجتمـع الإسـلامي 

  فهو يعتبر من الظواهر الاجتماعية المتعارف عليها.

قــال شــيخنا الإمــام الطــلاق  «ويعــرف البرزلــي الطــلاق نقــلا عــن شــيخه ابــن عرفــة بقولــه 

صفة حكيمة حليـة متعـة الـزوج بزوجتـه موجبـا تكررهـا مـرتين للحـر ومـرة لـذي رق حرمتهـا عليـه 

  .5»قبل زوج

Ÿω£ ﴿لقولــه تعــالى 6الضــرر الــذي يلحــق بالزوجــة مــن زوجهــا فــالطلاق هــو   uρ £ èδθ ä3 Å¡ ÷Ι äC # Y‘# u� ÅÑ 

(#ρ ß‰ tF ÷è tG Ïj9 4  tΒ uρ ö≅ yè ø� tƒ y7 Ï9≡ sŒ ô‰ s) sù zΟ n= sß … çµ |¡ ø� tΡ 〈7.  

                                                           

.256حسن الوزان، المصدر السابق، صال -1  
.130، ص3شريسي، المصدر السابق، جالون -2  
.31القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين، ص -3  
.257، صنفسهحسن الوزان، ال -4  
.505، ص2البرزلي، المصدر السابق، ج -5  
.05، ص4، جنفسهالونشريسي،  -6  
.231 سورة البقرة، الآية -7  
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$88﴿وقوله عز وجل أيضا |¡ øΒ Î* sù >∃ρ á� ÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Î� ô£ s? 9≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 〈 t1  فالطلاق مباح ولكنـه أبغـض

إلــى االله تعــالى وإنمــا يكــون مباحــا إذا لــم يكــن فيــه إيــذاء بالباطــل وفــي هــذا يقــول ابــن  المباحــات

  قزمان:

  اقْ زَ رْ أَ ى وَ ـــقَ ــــلْ  ـــَي تـــافِ وَ وَ  بْ ــــيـ ـــِط
  2قْ ـــلِ ــطَ ـــيُ  نْ ى مَ لَ عَ  بُ جِ ــــا يَ مَ ـــــكَ 

ـــك راجـــع إلـــى حـــال  والطـــلاق علـــى أربعـــة أوجـــه، مكـــروه ومبـــاح ومســـتحب وواجـــب وذل

، وكان الطلاق نتيجة أسـباب 3وحال الزوجة في نفسها من الصيانة والفساد الزوجين في العشرة

أو غيـــاب  4علـــى زوجتـــه بالضـــرب وعـــدم الإنفـــاق عليهـــا بالاعتـــداءأســـباب شـــتى، كقيـــام الـــزوج 

  .5الزوج عن زوجته فترة طويلة بسبب الجهاد حيث لا تدري الزوجة حياته من مماته

بعض الأحيان أول ليلة العرس بسبب إيجاد العروس ثيـب وكـان وكان يقع الطلاق في  

سـئل فـي  «ن للمـرأة أن تطلـق نفسـها أي الخلـع، ويمكـ6في ذلك عار كبير تكون نتيجتـه الطـلاق

فلـك ذلـك فقالـت  وسـياقهطلاقها فقال لها: إن تركت مالك عندي من صـداق  تهرجل سألته زوج

وهنــا تســقط المــرأة حقــا مــن حقوقهــا مقابــل الخلــع ويكــون فــي بعــض الأحيــان بســبب  7»لــه: نعــم

  .8إضراره بها وإساءته إليها وتعديه عليها ولرغبتها في الخلاص منه

  

                                                           

.229سورة البقرة، الآية  -1  
.87قزمان، المصدر السابق، صابن  -2  
.506، ص2البرزلي، المصدر السابق، ج -3  
كمال السيد أبو مصطفى، جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي من خلال  -4

.21م، ص1996نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسي، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، (د.ط)،   
، تح: المختار بن الطاهر التليلي، دار 2(أبو الوليد محمد ابن أحمد القرطبي المالكي)، فتاوى ابن رشد، ج ابن رشد -5

.45م، ص1987، 1الغرب الإسلامي، بيروت، ط  
.256ص حسن الوزان، المصدر السابق،ال -6  
.184ابن سراج الأندلسي، المصدر السابق، ص -7  
.118لمصدر السابق، صابن سلمون، ا -8  




 ا	ول    ـــ�ـــا��                                      ��
ا	��ة �� ا���ب ا��  
 

 

34 

ثـــم هجـــر يوجبـــه  «وكـــان هنـــاك طـــلاق بالتراضـــي بـــين الزوجـــة والـــزوج، لقـــول ابـــن حـــزم 

عــن ثقــة كـــل واحــد مــن المتحـــابين التــدلل وهــو ألــذ مـــن كثيــر مــن الوصــال ولـــذلك لا يكــون إلا 

كمـــا كـــان يحـــدث الطـــلاق بســـبب عـــدم اهتمـــام المـــرأة بمظهرهـــا فينفـــر الـــزوج منهـــا  ،1»بصـــحابة

    ويفكر في إعادة الزواج وبالتالي يحدث الطلاق. 

                                                           

.46ابن حزم الأندلسي، المصدر السابق، ص -1  




 ا	ول    ـــ�ـــا��                                      ��
ا	��ة �� ا���ب ا��  
 

 

35 

  المناسبات الأسرية: المبحث الثاني: 
بعــد البنــاء واســتقرار الــزوجين يتجــه تفكيرهمــا إلــى انتظــار المولــود، ولأجــل ذلــك كانــت  

ـــة بالعقيقـــة  الأســـرة تشـــهد احتفـــال بهـــذه المناســـبة وتتبـــع مجموعـــة مـــن العـــادات والتقاليـــد المتعلق

والختـــان وغيرهـــا مـــن الاحتفـــالات إلا أن هنـــاك لحظـــات تنقلـــب فيهـــا الأفـــراح إلـــى أحـــزان، فهنـــا 

  العادات الجنائزية. أقرحهاقصيرة عن عادات أخرى في  التفاتةنضيف 
  الولادة والعقيقة: -1

علــى غــرار العــادة الســائدة فــي كــل العصــور كــان الــزوج يرغــب دائمــا فــي مولــود يــؤمن  

t ﴿حياته ويعينه على مواجهة أعبائها لقوله تعالى Ï% ©! $# uρ šχθ ä9θ à) tƒ $ oΨ −/ u‘ ó= yδ $ oΨ s9 ô ÏΒ $ uΖ Å_≡ uρ ø— r& 

$ oΨ ÏG≈ −ƒ Íh‘ èŒ uρ nο §� è% & ã ôã r&  1〈وقولـه عـز وجـل﴿ ô‰ s) s9 $ uΖ ù= y™ ö‘ r& Wξ ß™ â‘  ÏiΒ y7 Î= ö6 s% $ uΖ ù= yè y_ uρ öΝ çλ m; % [`≡ uρ ø— r& 

Zπ −ƒ Íh‘ èŒ uρ  〈 r2.  

 موعدففي فترة الحمل كان الزوج يبذل قصارى جهده لتلبية جل رغبات زوجته، حتى يحين 

 3المخــاضالوضــع، وفــي هــذه المرحلــة كانــت بعــض النســاء يلجــأن إلــى الخرافــات لتخفيــف ألام 

ويجعلهـا  5إذا عسرت عليهم الولادة يأخذن سـراويل يوسـف بـن تاشـفين 4فكانت الحوامل بمراكش

                                                           

.74 سورة الفرقان، الآية -1  
.38 سورة الرعد، الآية -2  
.33القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين، ص -3  
كان موضع مراكش  ھ470 أعظم مدينة بالمغرب وأجلها، أول من اختطها يوسف بن تاشفين من الملثمين سنةمراكش:  -4

، 5قبل ذلك مخافة يقطع فيه اللصوص على القوافل، مراكش تعني أسرع المشي. ينظر: الحموي، المصدر السابق، ج
.94ص  
م) بن إبراهيم المصالي الصنهاجي اللمتوني الحميري أبو يعقوب 1106-1019/ھ500-410(يوسف بن تاشفين:  -5

في معركة  ھ475استنجد به المعتمد بن عباد سنة  ھ465مدينة مراكش سنة أمير المسلمين سلطان المغرب الأقصى بنى
.222، ص8الزلاقة ضد الفرنجة. ينظر: الزركلي، المرجع السابق، ج  
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بلاد المغـرب وذلـك بقيـام مـؤدب بـ، وقـد شـاعت ظـاهرة 1من بركتـه في أرجلهن فيلدن من حينهن

 بأطرافـه ويتجولـون فـي طـرق المدينـةمن الكتاب بإرسـال الصـبيان الـذين يطلقـون رداء يمسـكون 

ويلقــي أصــحاب الــدكاكين والمــارة التــين والتمــر والــدراهم والبــيض فــي الــرداء، ويتوجــه بعــد ذلــك 

يتكســـر البـــيض الصـــبيان إلـــى أشـــهر أضـــرحة الصـــالحين ويغطســـون الـــرداء فـــي الســـواقي حتـــى 

  .2فيعتقدون أن الحامل قد وضعت
لرحمــــان ابــــن خلــــدون وفــــي يــــوم الــــولادة بالــــذات يــــأتي دور القابلــــة، التــــي يعــــرف عبــــد ا 

هو العمـل فـي اسـتخراج المولـود الآدمـي مـن بطـن أمـه مـن الرفـق فـي إخراجـه  «بوظيفتها فيقول

  .3»من رحمها وتهيئة أسباب ذلك
أقبلـــت عليهـــا النســـاء، ويطلـــق عنـــان الزغاريـــد وتقـــديم أنـــواع  فـــإذا وضـــعت الأم مولودهـــا

  .4الصبي المزداد والهدايا، ويتضاعف الفرح إذا كان المولود ذكراً  لوالدانالتهاني 
ويذكر ابن قزمان أن المولود تقاليده الخاصة، بحيث يأتي الأقارب للتهنئة وبعد اجتماعهم 

ويضعون البخور ويكتبون بعض التعويذات حول يخبئونه وراء الستار ويقولون بعض الكلمات 

   المهد، وفي هذا يقول:
  دْ ـــجِ ــــنَ  هُ قَ لاَ خْ أَ  نَ سَ حْ ا أَ مَ 
  دْ ــــــــــلَ وَ ــــــى بِ ن ـــــــهَ ـــــيُ  نْ  ـــَم
  ورْ ـــــتُ ــــالسُ  فَ لْ خببيوه خَ أَ 
  5ورْ ذُ ــــــــــالنُ  نَ وا مِ رُ ـــــثِ ـــــكْ أَ وَ 
  ورْ ـــخُ البُ  لَ وْ وا حَ قُ ـــــلِ ـــــطْ أَ وَ 

  

                                                           

.30م، ص1972إسماعيل بن الأحمر، بيوتات فاس الكبرى، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، (د.ط)،  -1  
.34، صدلس في عصر المرابطين، المغرب والأنالقادري بوتشيش -2  
.1074ابن خلدون، المقدمة، ص -3  
.448التليسي، المرجع السابق، ص -4  
.448ابن قزمان، المصدر السابق، ص -5  
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  ورْ فُ ــــجَ ـــــــنْ الزَ وا بِ بُ ـــــــتُ ــــكْ أُ وَ 

  دْ ـــتَ هْ ـــن المُ ــيْ ـــالَ وَ ــَــــــح نْ مِ 
  1دْ ـــــــــــحأَ  االلهُ  وَ ـــــــهُ  لْ ــــــــقُ  

وقــد اهــتم الشــعراء بهــذه المناســبة وقــدموا التهــاني فــي دواويــنهم إلــى أهــالي المولــود، ومــن 

  الذي يهنئ بالمولود ويمدح والديه فيقول: 2أمثلة ذلك أبو الصلت

هْ ــــــهُ ـــــجْ وَ  دِ ـــــهْ ي المَ فِ  وحُ  ـــُلــيَ   

ةــــلَ ــحْ ى نِ رَ ى تَ تَ حَ  هُ ق لَ ـــايْ ــــــفَ   

  اعَ مَ جْ تَ ا اسْ ذَ إِ  رُ دِ ــالبَ وَ  سُ مْ  ــَالشوَ 

  

  ىدَ ـــــى النَ رَ شْ بُ وَ  سُ أ ْـاليَ  مَ هَ جَ ـتَ   
  ادَ ــــــــالفِ  نُ حْ نَ فَ  بَ ــطَ ا خَ رَ عَ  نْ إِ وَ   
  3ادَ ــــــرقَ ــــا فدَ ـــلِ يَ  نْ ا أَ ثَ ــبَ ـــلْ ـــيَ  مْ ــ ــَل   

  

خبــزة كبيــرة تــوزع تجميــع أعــواد صــغار الطــبخ بوفــي اليــوم الســادس للمولــود تقــوم النســاء  

  . 4على الصبية رجاء أن تتم عافية النافس وصلح مولودها الصغير

وفــي اليــوم الســابع تقــام وليمــة تتكــون مــن أحــد الخــراف، فعــن الــذكر شــاتين وعــن الأنثــى 

  .5شاة واحدة وهي ما تعرف بالعقيقة

وقــال أصــبغ: أخبرنــي ابــن  «يــة حســب مــا ذكــر فــي الصــحيح البخــاريوالعقيقــة ســنة نبو  

ســرين حــدثنا ســلمان بــن عــامر  وهـب عــن جريــر بــن حــازم عــن أيــوب الســختياني عــن محمــد بــن

 هُ نْـوا عَ يقُ رِ هْ أَ ، فَـةُ يقِـقِ عَ  مِ لاَ الغُـ عَ مَـ «يقـول:االله عليه وسلم  لىصقال: سمعت رسول االله  الضبي
  . 6»ىذَ الأَ  هُ نْ وا عَ يطُ مِ أَ ، وَ امً دَ 

                                                           

.449، صابن قزمان، المصدر السابق -1  
، يقال أن عمره ستون سنة، منها عشرون في بلده إشبيلية، أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الإشبيليأبو الصلت:  -2

وعشرون في أفريقية عند ملوكها الصنهاجيين وعشرون في مصر محبوسا في خزانة الكتب، فخرج في فنون العلم إماما، 
(أحمد بن محمد المقري  بالمهدية ودفن بها. ينظر: المقري ھ528وقيل  ھ520 وكان يكنى بالأديب الحكيم، توفي سنة

م، ص 1988، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، (د.ط)، 2التلمساني)، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج
.106- 105ص  

.110-102نفسه، ص ص -3  
.246حسين وكاك، المرجع السابق، ص -4  
.45كمال السيد أبو مصطفى، المرجع السابق، ص -5  
.1392، ص5471 :ة الأذى عن الصبي في العقيقة، ركتاب العقيقة، باب إماط البخاري، المصدر السابق، -6  
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 1أم المولود الثياب الجديدة وسط مظاهر الزينة والـرقص والفـرحوفي هذه المناسبة تلبس   

وتقوم إحدى النساء بشواء كبد الكبش ويوزع على كل من فـي المنـزل دون إغفـال أحـد معتقـدين 

ــ2أن ذلــك يــورث محبــة المولــود ويطعــم مــن ذلــك  3يجــتمعن علــى جفنــة كبيــرة مــن العصــيدة م، ث

وبعد ذلـك يسـتدعي الطلبـة لقـراءة القـرآن  4الطفلالفقراء والأقارب، ويقص أول خصلة من شعر 

  . 5القرآن الكريم وختمه والدعاء للمولود بالخير العميم

   الختان (العذار): -2 

تأتي مرحلة ختان الطفل، والتي تعد من الأفراح العائلية الخاصة، فـإذا بلـغ الصـبي سـن 

فــي موكــب عظــيم فــي المدينــة لابســاً أفخــر الثيــاب راكبــاً حصـــاناً  يســار بــه معــين خــتن، حيــث

مثلــه وبوصــولهم إلــى البيــت يقــدم الأكــل للمــدعوين الــذين  يلبســونمجهــزاً ومحفــزاً بــأولاد آخــرين 

  .6يقوم الحلاق بتختين الطفل بدورهم يقدمون هدايا للأبوين كالنقود وبعدها
 7في حين يذكر الوزان أن ختان الطفل يكـون فـي سـابع يـوم بعـد ولادتـه أي يـوم العقيقـة 

ذلك فـي الطرقـات حتـى يحضـر مـن وإذا كان الختـان خـاص بأحـد أبنـاء الحكـام نـادى المنـادي بـ

خــتن  ھ332 الخليفــة المقتــدر فــي ســنة أنويــذكر ، 8أن يخــتن ابنــه مجانــا بعــد ابــن الحــاكم يشــاء

 9خمسة مـن أولاده وخـتن قبـل ذلـك جماعـة مـن الأيتـام ونثـر فـي هـذا الختـان خمسـة ألاف درهـم

ـــاء الضـــعفاء وقـــدم لهـــم  ـــه عـــدداً مـــن أبن ـــاديس الصـــنهاجي خـــتن مـــع ابن ـــن ب ـــال أن المعـــز ب ويق

                                                           

.219التليسي، المرجع السابق، ص -1  
.246حسين الوكاك، المرجع السابق، ص -2  
، تح: عبد المجيد 8(أحمد بن محمد)، العقد الفريد، ج بن عبد ربه الأندلسي دقيق يلت بالسمن ويطبخ. ينظر:العصيدة:  -3

.04م، ص1983، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالترجيني  
.45كمال السيد أبو مصطفى، المرجع السابق، ص -4  
.246، صنفسهحسين وكاك،  -5  
.366غوستاف لوبون، المرجع السابق، ص -6  
.257ص  ان، المصدر السابق،حسن الوز ال -7  
.219، ص، نفسهالتليسي -8  
.202تز، المرجع السابق، صآدم م -9  




 ا	ول    ـــ�ـــا��                                      ��
ا	��ة �� ا���ب ا��  
 

 

39 

ان فـي قصـر الخلافـة وهـو عيـد ، وفي القـرن الثالـث هجـري كـان أكبـر عيـد ختـ1الكساوي والنفقة

  .2المعز بن المتوكل، حيث أنفق في ذلك ست وثمانين ألف ألف درهم عبد االله ختان
بإعـذار الأطفـال  3أمـر المنصـور الموحـدي ھ595 وخمسـمائة تسـعينففي سنة خمـس و  

يجعــل فــي يــد كــل واحــد مــنهم دينــار مــن الــذهب ودرهــم مــن الفضــة وحبــة مــن  وأن « بمــراكش

  .4»الطفل عن ألمه ويصرف الدينار في مداواته الفاكهة الخضراء ليشتغل بها
 وه وإقامــة الحفــلات والطعــام لأجلــهوتبقــى الأســرة مســرورة بهــذا المولــود وتتبــع مراحــل نمــ 

كالتي تقيمها حين نبات أسنانه ويـدعى الطعـام الـذي يكـون فـي هـذه الحفلـة بالدنتيلـة أو الدنتبنـة 

 .5وهنا يستدعى أبو الطفل أطفالا آخرين للوليمة بالنون أو دانتيسيا

   العادات الجنائزية: -3

المسـرات أحـزان فـالموت إحـدى المراحـل التـي يمـر بهـا كـل  تعيش الأسرة أيـام تنقلـب فيهـا      

≅‘ فرد لقوله تعالى﴿ ä. <§ø�tΡ èπ s)Í←!#sŒ ÏN öθ yϑø9 $# 3 Νä.θ è=ö7 tΡuρ Îh� ¤³9 $$Î/ Î� ö�sƒ ø:$# uρ ZπuΖ ÷FÏù ( $ uΖøŠ s9 Î)uρ tβθ ãèy_ ö� è? 〈6     

    

فقـــد أوردت المصـــادر نصـــوص خاصـــة بالعـــادات الجنائزيـــة بـــبلاد الغـــرب الإســـلامي وفـــي ذلـــك 

يذكر ابن لب الغرناطي أنه من عاداتهم إذا مات لهـم إنسـان يصـعد أحـدهم فـي ربـع النهـار فـي 

                                                           

، تح: محمد علي بيضون، 24(شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري)، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج النويري -1
.113م، ص2004، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  

.202، صالمرجع السابقتز، آدم م -2  
 ھ555المنصور بفضل االله، ولد بمراكش سنة هو عبد االله يعقوب بن عبد المؤمن بن علي لقبه المنصور الموحدي:  -3

بمراكش ودفن بتينملل. ينظر: علي ابن أبي زرع  ھ595 شهراً توفي سنة11سنة و14كان حكمه  ھ580بويع للحكم سنة
الفاسي، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، 

.217م، ص1978، الرباط، (د.ط)  
، تح: محمد إبراهيم الكتاني ومحمد -قسم الموحدين–ابن عذارى المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب  -4

.228م، ص1985، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط)وآخرون(بن تاويت   
.258حسن الوزان، المصدر السابق، صال -5  
.35ياء، الآية بسورة الأن -6  
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بالليـل ثـم يـدور  ويـذكر نحـو مـا يفعـل المـؤذن ،1المنار في الجامع الأعظم ويقرأ شيئا من القرآن

فعلـــى هـــذا النحـــو يقـــوم أهـــل الميـــت بإشـــعار ، 2فـــي المنـــار ويقـــول مـــات فـــلان وجنازتـــه فـــي كـــذا

، هــذا مــا يــذكره ابــن قزمــان 3الأقــارب والأصــدقاء بالحــدث، فيســمع خبــر المــوت القريــب والبعيــد

  فيقول:

  قْ دَ صَ نْ كَ  كْ لسِ وَ  4ةي يلِ بٍ شْ ي: إِ ي فِ لِ  يلَ قِ 
  قْ ي الحَ لِ  تْ الْ ـــقَ وَ  هُ قَ  ــْفرُ  اتْ ــــى جَ ت ــحَ 
  قْ رْ ــــشَ وَ  بْ رْ ــــــغَ وَ  كْ رَ ــ ـــْب ــَى خــشَ ـــ ـــَموَ 
  5عْ وَ رَ وَ  لْ ـــــسَ ـ ـــَكوَ  الْ ــــــــــــمَ أَ  عَ ـــــطَ ــــقَ وَ 

هـــذا مـــا  6واعتـــاد النـــاس عنـــدما يصـــيبهم جلـــل فـــي أحـــد الأقـــارب علـــى البكـــاء ولاســـيما النســـاء 

واجتمـــع النســـاء حلقـــة للبكـــاء علـــى الميـــت  «نلتمســـه مـــن خـــلال فتـــاوى الونشريســـي فـــي قولـــه 

فالبكاء يعتبر حتميا ولو حاولوا التظاهر بالصـبر، مقتنعـين أنـه مـات  ،7»بالصراخ ولطم الخدود

  مات ولن يعود وهذه الحالة يقدم لها ابن قزمان وصفت في قوله:

  عْ ـفَ ــ ـــْنا أَ ـ ـــَنرُ ـ ـــْبـــــصَ وَ  بْ ـــــاجِ ا وَ ـــــكَ ــــالبُ 
  عْ ـــــجَ رْ ـ ـــَي دْ ـــــمُ  ـــَي مْ لَ  اتْ ـــمَ دَ ــــقَ  نْ مِ  ن إِ 
  دْ ايْ دَ ـــــلشَ لِ  عْ زَ ـــــ ـــْفـ ـــَي االلهِ بِ  دْ ــــــحَ أَ  لُ ــــــكُ 
  8دْ ــــايْ فَ  ـــِي بكِ ــــبْ تَ  ذْ إِ  نِ يْ نَ يْ ي العَ جِ س تْ لَ 
                                                           

، تح: حسين مختاري وهشام الرامي، دار الكتب 1ابن لب الغرناطي، تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد، ج -1
76م، ص2004، 1العلمية، لبنان، ط  

.317، ص1الونشريسي، المرجع السابق، ج -2  
.297عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص -3  
مدينة كبيرة في الأندلس وقاعدتها، كان بها بنو عباد وهي غرب قرطبة، وإشبيلية قريبة من البحر. ينظر: : إشبيلية -4

.294، ص1ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج  

.263ابن قزمان، المرجع السابق، ص -5  
.297ص ،عبد العزيز فيلالي، نفسه -6  
.419، ص6الونشريسي، نفسه، ج -7  
.262صابن قزمان، نفسه،  -8  
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ويـــذكر الإمـــام  1فيغســلون الميـــت ويكفنونــهأهــل الميـــت فــي إعـــداد الجنــازة للـــدفن،  يبـــدؤونثــم   

ثني عـن مالـك، عـن ابـن شـهاب، عـن حميـد بـن وحـد «مالك في كتابه الموطأ عن الكفن فيقول 

عبــد الرحمــان بــن عــوف عــن عبــد االله ابــن عمــرو بــن العــاص، أنــه قــال: الميــت يقمــص ويــؤزر 

(يقمــص)أي يلــبس القمــيص  »كــن إلا ثــوب واحــد، كفــن فيــهويلــف فــي الثــوب الثالــث، فــإن لــم ي

فالميــت بعــد أن يكفــن يوضــع فــي الــنعش ، 2(يــؤزر)أي يجعــل لــه إزار، وهــو مــا يشــد بــه الوســط

ويغطى بشال كشميري، ويتناوب علـى حملـه مجموعـة مـن الأصـدقاء، ويتقـدم الجنـازة فريـق مـن 

  القراء مرتلين 

فيصـلي عليـه ثـم يـدفن فـي المقبـرة ويوجـه وجهـه نحـو بعض الآيات القرآنية وخلفهـم الأصـحاب، 

   .4ولا تسير النساء في موكب الجنازة  3الكعبة

يحمـل فـي سـرير، ويبـدأ  كفينـهفي حين تختلف عادات أهل الأندلس بعد غسـل الميـت وت       

  .5ويتبع الجنازة الشموع والنوائح حاسرات الرأس مكشوفات الوجوه يرالجهر بالتهليل والتبش

ــــون        ــــام وفــــي بعــــض المنــــاطق كــــانوا لا يطفئ ــــد أهــــل المغــــرب ســــبعة أي ويــــدوم الحــــزن عن

ويقـــدم بعـــض ذوي المـــوتى الطعـــام للمعـــزين والمعزيـــات، وهـــذا مـــا  6المصـــباح طـــوال هـــذه الفتـــرة

العادات كانت عنـد عامـة ، هذه 7يعرف بعشاء القبر وهو الطعام الذي يصنع للقراء على الميت

، وكانـت المـرأة بمـوت زوجهـا 8فحزنهم أخف يبكـون موتـاهم دون نـدبالأغنياء  عامة الناس أما

أو ولــدها أو واحــد قرابتهــا تعاهــد قبــره كــل جمعــة وتبكــي بصــياح وفــي بعــض الأحيــان يجــتمعن 

                                                           

.297عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص -1  
م، كتاب 1951، تص: محمد فؤاد عبد الباقي، دار أحياء الكتب العربية، (د.م)، (د.ط)، 1مالك ابن أنس، الموطأ، ج -2

.224، ص07ئز، باب ما جاء في دفن الميت، ر: الجنا  
.368غوستاف لوبون، المرجع السابق، ص -3  
.259الحسن الوزان، المصدر السابق، ص -4  
م، 2009، 1عصمت عبد اللطيف دندش، دراسات أندلسية في السياسة والاجتماع، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط -5

.202ص  
.298عبد العزيز فيلالي، نفسه، ص -6  
.317، ص1الونشريسي، المصدر السابق، ج -7  
.258ص، نفسهحسن الوزان، ال -8  
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. وكانــــت النســــاء يلبســــن لباســــا خشــــن أســــود دلــــيلا علــــى شــــدة 1إليهـــا النســــاء ويبكــــين بالصــــراخ

الأندلســيون الــذين كــان لبــاس البيــاض عــادتهم فــي مخــالفين فــي ذلــك  ، هــذا فــي المغــرب2الحــزن

  ، وفي ذلك يقول أحد الشعراء:لأنه كان شعار الأمويين الحزن على موتاهم

  بْ ـــيجِ عَ  رِ مْ ى أَ لَ إِ  مْ كُ ــــفـــطْ ــلُ ــــبِ             مْ تُ  ـْنــطِ فَ  سْ لُ دَ  ـــْنالأَ  لَ ـــــهْ ا أَ  يَ لاَ أَ 
  بْ ـــــيرِ ـــغَ  ي ي زِ فِ  هُ نْ مِ  مِ ــتُ ـئْ ــجِ فَ             اً ــياضـ ـــَب مْ ـ ـــُك ــُمـآتِ ي مَ فِ  مْ تٌ سْ بِ لَ 
  3بْ ــيـــشِ  ـــَالم نَ مِ  د ـــشَ ن أَ زْ  حُ لاَ وَ            نزْ حُ  اسُ بَ لِ  اضُ يَ البَ فَ  مْ  ــُت ـــْقدَ صَ 

كما خصص أهل الأندلس مقابر للأسرة، وأول من اتبع هذه العادة أم المقتدر حيث بنـت       

. واتخــذ أهــل الأنــدلس شــواهد للقبــور مــن الرخــام الفــاخر ونقشــوا عليــه 5لعائلتهــا 4مقبــرة بالرصــافة

  .6اسم المتوفى وتاريخ وفاته، وذكر فضائل الميت وخصاله
  .7ولقد شدد الأندلسيون على زيارة قبر الميت مدة السابع واتفقوا على منع ما كان من ذلك 

بــالمغرب الأوســط، أن يتصــدقوا بثيــاب الميــت وفرشــه ومــا  8وجــرت العــادة لــدى أهــل تلمســان  

  .9كان يتناول فيه من آنية وغير ذلك للفقراء والمساكين

  
  

                                                           

.420، ص6، المصدر السابق، جالونشريسي -1  
.258الحسن الوزان، نفسه، ص -2  
.441-440، ص ص 3المقري، المصدر السابق، ج -3  
مدينة بقرطبة أنشأها عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، أول ملك من الأموية الرصافة:  -4

.48بالأندلس. ينظر: الحموي، المصدر السابق، ص  
.156تز، المرجع السابق، صآدم م -5  
.198عصمت دندش، المرجع السابق، ص -6  
.319، ص1، جنفسهالونشريسي،  -7  
قديمة والأخرى  إحداهمابعضهم يقول تنمسان، بالمغرب هما مدينتان متجاورتان مسورتان بينهما رمية حجر تلمسان:  -8

القديم أغادير ومن  والاسمنها الجند وأصحاب السلطان حديثة، الحديثة اختطها الملثمون ملوك المغرب واسمها تافرزت يسك
.44تلمسان إلى وهران مرحلة. ينظر: الحموي، نفسه، ص  

.298عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص -9  
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 الصنهاجية نموذجاً المـــبـــــحث الثــــالــــث:  الأسرة 

عربيـة واسـتقروا صنهاجة اللثام أو الملثمون، وهم قبائل نزحـوا مـن جنـوب شـبه الجزيـرة ال 

  .5وغيرهم 4وجزولة 3، مسوفة2، جدالة1ومن أهمهم لمتونة صحراءالفي 

ـــأن الرجـــال يغطـــون وجـــوههم    ـــة الفـــم والأنـــف معـــا، فـــلا يظهـــر مـــن الوجـــه إلا تميـــزوا ب لتغطي

    .6بالملثمونالعينين، فسموا 

 ودرجـوا عليـه، ويكـره لهـم مفارقتـه فاللثام هو زيهم الذي اختاروه لأنفسهم ونشأوا عليه وتوارثوه «

    .7»لأن شعارهم الذي تميزوا به عن سائر الناس في أول أمرهم

ســـموهم بـــالملثمين وهـــم قـــوم يلتثمــون ولا يكشـــفون وجـــوههم ولـــذلك  «ويقــول عـــنهم ابـــن عـــذارى  

  .8»ها خلفاً عن سلفاً نو يتوارثوذلك سنة لهم 

  وقد اختلفت الروايات بين المصادر حول قضية اللثام، وهناك من يقول أن سبب ذلك أنهم  

مـن قبـل العـدو فـي إحـدى مخيمـاتهم ذات مـرة وانهـزم الرجـال، ولكـن النسـاء  -الملثمون-هوجموا

  لبسن العمائم وملابس الرجال وضيقن اللثام وطاردن العدو الذي هاله كثرتهن، فترك لهن 

  

                                                           

 قذها نسبت أسرة لمتونة. ينظر: البيواحدة من قبائل صنهاجة الصحراوية وهي قبيلة يوسف بن تاشفين، وإليلمتونة:  -1
(أبي بكر الصنهاجي)، كتاب الأنساب ومعرفة الأصحاب، تح: عبد الوهاب منصور، دار منصور للطباعة والوراقة، الرباط، 

.22م، ص1971(د.ط)،   
احتلت المقام الثاني بعد لمتونة من قبائل صنهاجة حيث امتدت مضاربها حتى مصب نهر السنغال مركزها جدالة:  -2

لملح. ينظر: إبراهيم القادري بوتشيش، مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال مدينة أوليل، اشتهرت بتجارة ا
.17عصر المرابطين، ص  

.17من بين قبائل صنهاجة تقع بين سجلماسة وأودغشت، اشتهرت بتجارة الذهب. ينظر: نفسه، ص مسوفة: -3  
اد نول قريب من المحيط الأطلسي وإليها ينسب إحدى قبائل صنهاجة امتدت مضاربها من جبال درن حتى و جزولة:  -4

.18- 17عبد بن ياسين. ينظر: نفسه، ص ص  
.18نفسه، ص -5  
.533، ص12ابن منظور، المصدر السابق، ج -6  
.225، ص1لونشريسي، المصدر السابق، ج، ا965ابن رشد، المصدر السابق، ص -7  
، تح: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 4ابن عذارى المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج -8

. 128م، ص1983، 3لبنان، ط  
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خجــلا ويعللــون ذلــك بقــولهم أن وتــذكر الروايــة الثانيــة أنهــم يضــعون اللثــام  ،1الأمــوال وفــر هاربــاً 

  .2لإدخال الطعام خجله من إخراجه المرء يخجل

  عادات وتقاليد الزواج لدى الملثمين:

كــان عنــدما يعجــب الشــاب بالفتــاة يرحــل مــع أقاربــه وينزلــون بــالقرب مــن  الخطبــة: -1

  مع والده ووالدته يخطبون الفتاة. -أي العريس-خيمة والد العروس ويرسل إليهم شخصين

اثنـين مـن  الطبقة العامةكان المهر لدى قبائل النبلاء سبع نياق، أما لدى  المهر: -2

وإلــى جانــب المهــر تشــترط أم العــروس هــديتها الخاصــة عــادة مــا تكــون ثــوراً أو جمــلا  المــاعز

    .3يقدمها أهل العريس وسط حفل يدوم ثلاثة أيام بضيافة أهل العروس

وفي يوم الزفاف يأتي العريس مع مجموعة من أصدقائه عادة مـا يكونـون  الزفاف: -3

غيــر المتــزوج، ويبــدأ الضــرب علــى الــدفوف والطبــول فــي ســاحة واســعة خــارج الخيمــة الشــباب 

وفـي المسـاء تكـون ليلـة الدخلـة الخيول والجمال، ويتسابقون بهـا  والنسوة يتغنين والرجال يركبون

       وأختهـا  4»المزينـة بالحنـاء السـائلة التـي عرفـت بحنـة الزرافـة «حيث يجهز جملا تركبـه العـروس

بحفــاوة مــن طــرف أم العــريس  الاســتقبالوهنــا يكــون  5خادمتهــا ويــتجهن نحــو خيــام العــريس أو

ـــدارجالتـــي تصـــنع مـــن الشـــ ويقومـــون بنصـــب خيمـــة العـــروس      عر أو الصـــوف أو الـــوبر وهـــو ال

  .6أو جلد الحيوان

يـــدخل العـــريس خيمتـــه وتتقـــدم النســـوة بالزوجـــة إلـــى الخيمـــة دون دخولهـــا حيـــث يطـــالبن  

أصـــدقاء العـــريس بمقـــدار مـــن الملابـــس وبعـــض الأشـــياء، ويـــتم التفـــاوض بينهمـــا حتـــى يأخـــذن 

                                                           

.105ص م،2008، 4عرب الصحراء الكبرى التوارق، الدار العربية للموسوعات، لبنان، طمحمد سعيد القشاط،  -1  
.59السابق، ص حسن الوزان، المصدرال -2  
.109-108ص صنفسه، القشاط، -3  
سعد زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي المرابطون: صنهاجة الصحراء الملثمون في المغرب والسودان  -4

.132-131م، ص ص2008، منشأة المعارف، الإسكندرية، 4والأندلس، ج  
.114القشاط، نفسه، ص -5  
.124سعد زغلول، نفسه، ص -6  
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قميصـــين مـــن القمـــاش  «فـــي الخيمـــة بكامـــل زينتـــه طلبـــاتهم فيســـلمن العـــروس لزوجهـــا الجـــالس

وعمــامتين بيضــاء وزرقــاء وســروالا واســعا ويقــوم بتضــييق  الواســع أحــدهما أبــيض والآخــر أزرق

  .1»لثامه

وفــي الصــباح مــن اليــوم التــالي يجتمــع أصــدقاء الــزوج ويقــدم لهــم شــحم ســنام الناقــة التــي 

نحرت ليلة الدخلة، إن كانـت العـروس بكـرا لا يـأكلون الشـحم أمـا إذا العكـس يـأكلون الشـحم ولا 

يقـدمون صـباح  4والمـوالي 3عند طبقـة الأعيـان، أمـا العبيـد، هذا 2تنحر الناقة المجهزة للصبيحة

مع لحم الكتف، إن كانت العـروس بكـرا ردوا لحمـة  -لحم العنز من-من اللحم يوم الدخلة كمية

فــإنهم يــأكلون لحمــة الكتــف ويعلقــون العظمــة -ثيــب-العكــسالكتــف إلــى النســاء مزينــة وإن كــان 

أيـام بلياليهـا حيـث يحتجـب الـزوج فـي الخيمـة  يستمر العرس سـبعةو  ،في عمود الخيمة الأمامي

تبقـــى وبنهايـــة العـــرس  ،عنـــد الأقـــارب كـــل يـــوم علـــى الطعـــام هـــذه الفتـــرة بينمـــا الزوجـــة تضـــاف

البكــر، ويبقــى الــزوج مــع القوافــل ويعــود إلــى زوجتــه  ن تلــد ابنهــاالزوجــة فــي خيمــة والــدها إلــى أ

ى الولــد عنــد أمهــا بــين أخوالــه إلــى غايــة لــيلا، وبعــد ولادتهــا يحــق لــه أخــذها إلــى ديــاره بينمــا يربــ

  .5وهذا يرجع إلى نسب الولد لأمه سن الرشد

  

  

                                                           

.114القشاط، المرجع السابق، ص -1  
.115نفسه، ص -2  
الإنسان الذي يصح بيعه وابتياعه، وعبد للدنيا وأغراضها، وهو المعتكف على خدمتها ومراعاتها، يقال اعبده العبيد:  -3

، دار 3، المعجم الإسلامي، جواعتبدته، أي اتخذته عبدا، ويقال: واستعبده أي صيره كالعبد. ينظر: زيدان عبد الفتاح قعدان
.1308- 1307م، ص ص 2012، 1أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، ط  

طبقة اجتماعية من ثلاث طبقات يتشكل منها المجتمع العربي، وهي دون طبقة الصرحاء أعلى من طبقة الموالي:  -4
م الحلفاء. ينظر: مصطفى عبد الكريم الخطيب، الرقيق، قوامها الخلعاء الذين خلعتهم فبائلهم، ويدخل ضمنهم العتاق وه

.413م، ص1996، 1معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  
117القشاط، نفسه، ص -5  
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ـــة": -4 ـــود "العقيق وفـــي اليـــوم الســـابع للطفـــل يقـــام احتفـــال يـــذبح فيـــه  تســـمية المول

الخــراف ويســمى المولــود بنــاءا علــى القرعــة كمــا يحلــق رؤوس الأولاد ويتركــون لهــم شــريطا مــن  

  .1الرأس إلى مؤخرته حتى يبلغ سن الرشدالشعر يمتد من مقدمة 

أمــا البنــات يحلقــون لهــن رؤوســهن كاملــة ويتركــون لهــن وســط الــرأس قزعــة صــغيرة حتــى ســن   

  .2الخامسة

ـــان: -5 مـــن عـــاداتهم أن يختنـــوا أولادهـــم فـــي الشـــتاء ويقـــوم بعمليـــة الختـــان أحـــد  الخت

وتقــــام الوليمــــة حيــــث يلــــبس الصــــبي قميصــــا أبــــيض مــــزين  ،الشــــيوخ المــــدربين يعــــرف بــــالحلاق

  .3وعوداً من الشجر لطرد العين والحسدبالتطريز وطاقية يخيطون عليها قرن غزال 

جـرت عــاداتهم أن الطـلاق لا يكــون إلا فـي حــالات قليلـة، فــالمرأة عنــدهم  الطــلاق: -6

الـزوج زوجتـه فإنـه يـدفع لهـا ، وإذا طلـق 4لها الحريـة والمسـاواة ويحـافظون علـى حقوقهـا محترمة

مهرها المؤجل، أما إذا كان العكس حيث تطلـب الزوجـة الطـلاق فتلجـأ إلـى أهلهـا، وتكلـف أحـد 

  .5الشيوخ الذي يقوم بنحر جمل أو ثور ويكرمها وتطلق

بمجـرد وفـاة أحـدهم يغسـل ويكفـن ويصـلى عليـه ويـدفن، وفـي  العادات الجنائزيـة: -7

وتــذبح عــدة شــياه يتصــدقون بهــا، ويأخــذ الــذي قــام بتغســيل  6نبعــض المنــاطق يخــتم عليــه القــرآ

الميــت خمســة منهــا، ومــن عــاداتهم لا ينــدبون علــى الميــت ولا تصــرخ النســاء، ويــذكرون الميــت 

  .7بكنيته

                                                           

.118القشاط، المرجع السابق، ص -1  
.119نفسه، ص -2  
.257الحسن الوزان، المصدر السابق، ص -3  
.126سعد زغلول، المرجع السابق، ص -4  
.122القشاط، نفسه، ص -5  
.258الحسن الوزان، نفسه، ص -6  
.124- 123القشاط، نفسه، ص ص -7  
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 اســـتها ضـــمن حقـــل التـــاريخ الاجتمـــاعيإن دراســـة الأســـرة مـــن حيـــث تاريخهـــا يتطلـــب در 

فيــدرس علــى ســبيل المثــال الأســرة كــدورة تتطــور مــن حيــث اتســاع دائرتهــا، فكانــت أول مراحــل 

ـــة الخطبـــة وبعـــدها عقـــد الـــزواج ومراســـم الاحتفـــال  بناءهـــا تبـــدأ باختيـــار الشـــريك ثـــم تـــأتي مرحل

لتكتمـل بانجـاب المولـود الأول واتبـاع عـادات فـي ذلــك، فـي حـين تشـوب الأسـرة بعـض الأحــزان 

  اء والمآتم.لاسيما في العز 
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فـي الفتـرة الوسـيطة بعاداتـه وتقاليـده منهـا مـاهو متـوارث  مجتمـع الغـرب الإسـلاميعرف   

ومنهــا مــا هــو هجــين هذبــه الإســلام، ســواءاً كــان فــي المأكــل أو المشــرب أو حتــى اللبــاس وفــي 

  .ة)يلَ خِ  مَ لاَ وَ  افْ رَ سْ إِ  يرِ غْ وا بِ قُ دَ صَ تَ وا وَ سُ بِ لْ وا وَ بُ رَ شْ اوا وَ لُ ( كُ عليه وسلماالله  لىص ذلك قال الرسول

  المبحث الأول: الطعام والشراب
  أدوات الطبخ: -1

عنـــــد الحـــــديث عـــــن الطـــــبخ لابـــــد أن نتطـــــرق إلـــــى الأدوات المســـــتخدمة داخـــــل المطـــــبخ   

  على المطابخ. المسئولات، لأنهن كن الطهيوتجهيزاته والتي تسهل على النساء عملية 

  أدوات التحضير: 1.1

يكون من بيتين يبنى أحـدهما فـوق الآخـر  1أهم قطعة في المطبخ، وجمعه أفرانالفرن:   

، وتســــتخدم فيــــه المروحــــة 2هــــو بيــــت النــــار والفــــرن الأعلــــى هــــو مكــــان الطهــــي الأســــفلفــــالفرن 

وقد استعمل المغاربة في الفرن لطبخ بعض التركيبـات الغذائيـة  3المصنوعة من الحلفاء لتهويته

  .4حيث كانت تدخل الفرن إما لطبخها أو لتحميرها

ويذكر أن الكبد والقلوب تشوى داخل فرن من الطـوب وهـذا مـا يـدل علـى أن الفـرن كـان   

ويقــال أن النســوة فــي بــلاد المغــرب تطــبخ علــى أفــران  5يصــنع مــن الطــوب فــي بعــض المنــاطق

  .7، وقد أطلق لفظ الكوشة في المغرب على الفرن6مصنوعة من الطين

                                                           

.174، ص11ابن منظور، المصدر السابق، ج -1  
.236الحسن الوزان، المصدر السابق، ص -2  
، (د.د)، بيروت، 2وينز، ندوة فنون الطبخ في الأندلس من كتاب الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، ج دايفيد -3
.1026م، ص1998، 1ط  
 حورية شريد، تطور المطبخ المغاربي وتجهيزاته من عصر المرابطين إلى نهاية العصر العثماني، شهادة دكتوراه -4

.266، جامعة الجزائر، صم2011  
والاجتماعية في إقليم غرناطة في عصري المرابطين والموحدين  الاقتصاديةمصطفى محمد مسعد، الحياة سامية  -5

.264م، ص2003، 1م)، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط1223إلى 1092/ھ620إلى 484(من  
.213حورية شريد، نفسه، ص -6  
.235نفسه، ص -7  
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ــور:   زود المطــبخ كــذلك بعنصــر آخــر وهــو التنــور الــذي كــان متواجــد فــي المطــبخ  التن

 1المغاربي والمشرقي إلا أنه لم يكن متوفرا في جميـع المسـاكن بـل اقتصـر علـى الـبعض فقـط

 2وهــو نــوع مــن الكــوانين يخبــز فيــه، يبنــى خصيصــا لطهــي الخبــز المطلــوع أو الخبــز بــالخميرة

وهـو بشـكل أســطواني يشـبه خليـة النحــل أو إنـاء فخـار كبيــر مقلـوب ويفضـل فيــه الوقـود علــى 

  .3الفحم الذي يدخل من فوهته وفي أعلى التنور فتحة يدخل منها الخبز

  خ نجد أيضا:ومن أهم الوسائل المستخدمة في المطب

ولأن أغلـــب الأطبـــاق يوجـــد بـــين مكوناتهـــا شـــيء مطحـــون فـــإن الرحـــى كانـــت  الرحـــى:  

ضــرورية وتنوعــت هــذه الآلــة بتنــوع المــواد المطحونــة، فالطريحــة هــي نــوع مــن المطــاحن اليدويــة 

ر العلــوي فــوق ســفلي وعلــوي يــدو  جــزأينالمثبتــة علــى الأرض، والأخــرى جــد تقليديــة عبــارة عــن 

ولا تــــزال الأســــر فــــي المنــــاطق الريفيــــة  5كانــــت تصــــنع مــــن الحجــــر 4الكادحــــةالســــفلي وتســــمى 

  بالمغرب تستعملها إلى يومنا هذا.

آنيـــة مـــن الفخـــار يكـــون ارتفاعهـــا أطـــول مـــن عرضـــها وهـــي مخصصـــة لطـــبخ  القــــــدر:  

، وعـــرف قـــدر 6الســـوائل كـــالمرق وكـــذا الثريـــد وكانـــت القـــدور فـــي المطـــبخ المغـــاربي والأندلســـي

الأبخــرة ولتحــافظ علــى حــرارة كالبرمــة، كــان لهــا أغطيــة ذات ثقــوب صــغيرة لتنفــذ منهــا النحــاس 

إضافة إلـى الطنجيـر هـو قـدر منخفضـة أسـطوانية ، 7الأكل وكانت تنظف بالماء الحار والنخالة

  .8أسطوانية يطبخ فيها التركيبات كالعسل

                                                           

.211حورية شريد، المرجع السابق، ص -1  
.95، ص4منظور، المصدر السابق، جابن  -2  
.1023دايفيد وينز، المرجع السابق، ص -3  
م)، شهادة 1268- 1126/ھ667-524شرقي نوارة، الحياة الاجتماعية في الغرب الإسلامي في عهد الموحدين( -4

.187، صية والعلوم الاجتماعية، الجزائر، كلية العلوم الإنسانم2008 ماجستير  
.163ص حورية شريد، نفسه، -5  
.266نفسه، ص -6  
.1024د وينز، نفسه، صيدايف -7  

.276، صنفسهحورية شريد،  -8  



ا����ة ا����� ������ ا���ب ا��
��                     ا��
	 ا�ــ�ــ���              

 

 

51 

 2الأسـماك، كقلـي 1وهو بالفارسية تابه وذكـر أن الطـاجن يقلـى فيـه الطاجن (المقلى):  

وكان في بعض المناطق يصنع من الفخار، ففي المناطق الريفية بمراكش كانت تستخدم مقـلاة 

  .3الفخار التي يشوى فيها خبز الشعير وتسخن فيها البذور

ـــة    5وللكيـــل، وعرفـــت أيضـــا بالقصـــبة 4وهـــي الملعقـــة تســـتخدم لتحريـــك الطبـــيخ :المغرف

كمـــا  6وكانــت تصــنع مــن الخشــب، ففـــي الأنــدلس كانــت تصــنع الملاعـــق مــن الخشــب الصــلب

  .7كانت تجلب ملاعق من الفخار من بلاد الصين

ــال والكســكاس:   الغربــال هــو المنخــل يصــنع عــادة مــن الحلفــة أو شــعر المــاعز  الغرب

  .9بصناعة الغرابيل 8وقد اشتهرت مدينة شريش ويحاط بإطار من الحلفة أو الخشب

وتواجــد الكســكاس فــي المطــبخ الأندلســي والمغــاربي خاصــة بمدينــة مــراكش، وهــو عبــارة   

عـــن آنيـــة ذات ثقـــوب فـــي قعرهـــا، يوضـــع فـــوق القـــدر ويخـــتم الفـــراغ بينهمـــا بـــالعجين ويغطـــى 

  .الكسكاس في أعلاه بقطعة قماش سميك ليحبس الأبخرة، وكان يستخدم في طبخ الكسكسو

من الآلات المستخدمة في المطبخ، يصنع من مواد مختلفة كـالحجر الرخـام  المهراس:  

  الأبيض أو من العود أو الخشب الصلب، كما كان يصنع من المعادن كالنحاس يستخدم لدق 

  .10الأعشاب والبذور

                                                           

.264، ص13ابن منظور، المصدر السابق، ج -1  
.1024دايفيد وينز، المرجع السابق، ص -2  
. 112، ص5سعد زغلول، المرجع السابق، ج -3  
.264، صالمرجع السابقحورية شريد،  -4  
.1026وينز، نفسه، ص دايفيد -5  

.101حورية شريد، نفسه، ص -6  
، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج -7
.442م، ص1996، 14ط  
أشجار الزيتون والتين  من كور شذونة في الأندلس وهي على مقربة من البحر، متوسطة حصينة تطوف بهاشريش:  -8

.340والكروم من كل ناحية. ينظر: الحميري، المصدر السابق، ص  
.263،138حورية شريد، نفسه، ص ص -9  

.1034،1029دايفيد وينز، نفسه، ص ص -10  
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  أواني التقديم: 2.1
وجمعها صحاف وهي تشبه القصعة، يقدم فيها الأكل ويختلـف حجمهـا علـى  الصفحة:  

كمـا كانـت  -وهو نوع من الفخار-، تصنع من مواد مختلفة كالفخار والغضار 1الجماعةحسب 

  .2كانت تنحت من الخشب وتصنع أحيانا من الفضة

من الأواني التي شاع استخدمها في المجتمع الإسلامي، جمعهـا جفـان يوضـع  الجفنة:  

، وقـــد كانـــت هـــذه الآنيـــة متداولـــة فـــي المغـــرب تصـــنع مـــن الفخـــار ولا تـــزال 3فيهـــا الأكـــل للتقـــديم

  بعض الأسر تستخدم الجفنة إلى يومنا هذا في بلاد المغرب.

وهـذا النـوع  4آنية مـن فخـار تصـنع مـن الخـزف شـديدة البيـاض يقـدم فيهـا المـاء :الرحية  

ن الأوانــــي التــــي ويــــذكر أوالمغــــرب الأوســــط،  5عــــرف بشــــبابك القلــــل وجــــد فــــي فــــاس وإفريقيــــة

  .6خصصت لشرب الماء احتوت على شبابيك مخرمة منها، وفتحات بسيطة

يصــنع مــن الفخــار أو النحــاس، وهــو علــى نــوعين صــحن مقــرطح وهــو قليــل : الصــحن  

  .7العمق ونوع عميق وهو مجوف عرف لدى الأندلسيين باسم الطيفور

  
  
  

                                                           

.187، ص9ابن منظور، المصدر السابق، ج -1  
.282- 281، ص صالمرجع السابقحورية شريد،  -2  
.125ص، 3، جنفسهابن منظور،  -3  
، تح: أدريان فانليوفن وأندري فيري، دار العربية للكتاب، (د.م)، (د.ط)، 2أبو عبيد البكري، المسالك والممالك، ج -4

.698م، ص1992  
حد أفريقية من طرابلس الغرب من جهة برقة والإسكندرية إلى بجاية وقيل إلى مليانة فتكون مسافة طولها أفريقية:  -5

. ينظر: ھ28وقيل  ھ29في عهد عثمان بن عفان على يد عبد االله بن سعد بن أبي سرح سنةنحو شهرين ونصف، فتحت 
  .229-228، ص ص1ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج

.133حورية شريد، نفسه، ص -6  

.285ص نفسه، -7  
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  أواني التخزين: 3.1

كانـت تصـنع مـن الطـين ثـم مـن النحـاس  1ةهي الجرة العظيمة وقيـل الجـرة العامـ القلة:  

  .2يحملها السقا إلى البيوت لبيع ماء العيون

  .3تشبه السلة مصنوعة من الحلفاء لها عدة استخدامات مثل تخزين المواد القفة:

، تتميز بحجمها الكبير وقاعـدتها الصـغيرة 4إناء من خزف كالفخار جمعها جرار الجرة:  

الصغيرة اشتهرت صناعتها فـي الأنـدلس خـلال عصـر المـرابطين والموحـدين، خصصـت لحفـظ 

الســوائل مثــل المــاء والزيــت والســمن والخمــر، وكانــت العديــد مــن مــدن المغــرب تســتخدمها مثــل 

  .5تلمسان مراكش فاس وغيرها

لأوانــي التــي ســبق ذكرهــا حــافظ وهنــا يمكــن أن نشــير إلــى نقطــة مهمــة وهــي أن بعــض ا  

عليها المجتمع الإسلامي إلى يومنا هذا، وما يلاحظ هو أن بعض المناطق غيروا مـن أسـمائها 

 وأيضا طرأت بعض التغيرات من حيث مواد صنعها.

  الطــبــيــخ: -2
عنــه، فتنوعــت الأطعمــة حســب  الاســتغناءيعتبــر الأكــل مــن ضــروريات العــيش ولا يمكــن   

  .المستوى المادي للأفراد ومن البديهي أن تختلف وفق الشرائح الاجتماعية والمناطق والبيئات

ـــــبز: 1.2    ــــرة  الخـ شــــكل الخبــــز الغــــداء الأساســــي لســــكان الغــــرب الإســــلامي فــــي الفت

خبـــز ، وكـــان 6الوســـيطة وقـــد تعـــددت أصـــنافه، فمـــثلا أهـــل الأنـــدلس يصـــنعونه مـــن دقيـــق الـــذرة

، وكانـــت 7الحنطـــة المطبـــوخ فـــي التنـــور أفضـــل الأنـــواع كلهـــا ويليـــه خبـــز الشـــعير وخبـــز الأرز

                                                           

.130، ص12، جالمصدر السابقابن منظور،  -1  
.255، ص، المرجع السابقحوريد شريد -2  

.1026وينز، المرجع السابق، ص دايفيد -3  
.131، ص4، جنفسهابن منظور،  -4  
.221،256، ص صنفسهحورية شريد،  -5  

.161، صنفسه -6  
.71صر المرابطين، صعالقادري بوتشيش، المغرب والأندلس في  -7  
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وقـد ظـل الخبـز أهـم مـادة يعجـن فـي  1الفطير من الخبز أيضا كـان يصـنع لأهـل الجهـد والتعـب

  .2البيت ليحمل على لوح العجين إلى الفرن الذي يشرف عليه الفران

  ل حسب الطبخة المجهزة، فقال:ويذكر ابن قزمان أن الخبز كان يأك  

  سْ ــــــــابْ ي يَ ـــــزِ ــــبْ وخُ            امْ دَ ــــي إِ فِ  ـاسْ الن ــَ
  3ــــسْ ايْ ــــقَ ى تْ ــــعَ ــسْ تَ              يــــــوِ شْ  رتْ إن دُ  

  .  ومعنى هذا أن الخبز نوعين إدام ويابس

  كما كان الخبز يستخدم في تحضير عدة أطباق أهمها:  

، ويثـــرد أحيانـــا فـــي 4وهـــو الخبـــز المفتـــت فـــي المرقـــة ويوضـــع فوقـــه اللحـــم الثريـــد: 2.2  

  .5اللبن ويؤكل في الجفنة أو القصعةأو أو الزبدة  الزيت

وكانــت مفضــلة عــن بقيــة االله عليـه وســلم  صــلىوأكلـة الثريــد نالــت شــهرة كبيــرة منـذ عهــد الرســول 

 رِ ائِ سَـ نْ عَـ يـدِ رِ الثَ  لِ ضْـفَ كَ  اءِ سَـى النِ لَـة عَ شَـائِ عَ  لُ ضْـ( فَ االله عليه وسلم صلى المأكولات، لقوله 
  .6)امِ عَ الطَ 

  أطباق اللحم: 3.2

هنــاك بعــض ألــوان الطعــام المنســوبة إلــى فئــات معينــة ميســورة الحــال، ومــن ذلــك طعــام   

  الخاصة المسمى الصنهاجي الملوكي وهو مكون من لحوم البقر والأغنام، وطعام الأمخاخ 

  .7وهو خاص بالملوك ويتكون من أمخاخ ما يذبح من الحيوانات والطيور

                                                           

.162، صالمرجع السابقحورية شريد،  -1  
.199الهادي روجي إدريس، المرجع السابق، ص -2  
.257، المصدر السابق، صابن قزمان -3  
.442حسن، المرجع السابق، ص إبراهيمحسن  -4  
.323جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص -5  
.1379، ص5418: ق، كتاب الأطعمة، باب الثريد، رالبخاري، المصدر الساب -6  

. 434حسن علي حسن، المرجع السابق، ص -7  
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أكلة لدى الأندلسيين وهي لحم مقطع صغيرا على الماء فـإذا نضـج يـدر عليـه  الخريزة:  

  .1الدقيق

وعــرف القديــد فــي المغــرب الأوســط ، 2وهــو اللحــم المطبــوخ فــي اللــبن المــدهون بالســمن القديــد:

  .3باسم المسلي

ــادق:   تأخــذ مــن اللحــم الأحمــر المنقــى عروقــه، يــدق ويوضــع بطبــق وتضــاف إليــه  البن

  .4التوابل ويحرك الجميع ويمزج في قدر ويترك ساعة لينضج

أمــا أطبــاق الشــواء فقــد تعــددت، ففــي المغــرب كــان الأثريــاء يجلســون إلــى خــروف مشــوي   

، وكـان أهـم أطبـاق الشـواء العجـل المشـوي الـذي 5في التنور، ويكون إلـى جانبـه الزيتـون والخبـز

، وهـو أن يأخـذ كـبش سـمين يـدخل فـي جوفـه 6قدم للسيد أبي العلاء عند وروده إلى مدينة سبتة

إوزة مشوية في جوفها دجاجة مشوية أيضا، وفي جـوف الدجاجـة فـرخ حمـام مشـوي وفـي جوفـه 

ثم يدخل فـي جـوف العجـل زرزور ثم عصفور وبعدها يخاط الكبش ويدخل للشواء حتى ينضج 

  .7ويشوى هو الآخر ويقدم

    

  

  

                                                           

م)، مطبعة الحسين 1030- 755/ھ422- 138( العصر الأمويحسين يوسف دويدار، المجتمع الأندلسي في  -1
.266م، ص1994، 1الإسلامية، حارة المدرسة، ط  

.58الحسن الوزان، المصدر السابق، ص -2  
.266عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص -3  
التاريخ م)، دراسة في 1287-1121/ھ686-515( محمد أحمد أبو الفضل، شرق الأندلس في العصر الإسلامي -4

.242م، ص1996السياسي والحضاري، دار المعرفة الجامعية، مصر، (د.ط)،   
.325جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص -5  
بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب تقابل جزيرة الأندلس، هي مدينة حصينة من شمالها بحر الزقاق ومن  سبتة: -6

، ص 3جنوبها بحر ينعطف إليها من بحر الزقاق بينها وبين فاس عشرة أيام. ينظر: ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج
.183- 182ص  
.243، صنفسهمحمد أبو الفضل،  -7  
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  لطبقة الخاصة فيقول:لويذكر ابن قزمان أن أطباق الشواء لم تكن لعامة الناس بل   

  يـــــشِ لاَ ــا بْ ــنَ وأَ         محْ لَ  مْ ــتُ ــلْ ــ ـَأك 
  1يى شِ رَ تْ  ولسْ       وي   الشْ  مْ شَ نْ   

  أطباق مختلفة: 4.2
لون من ألوان الطعام المعروفة بالأنـدلس، وهـي أنـواع متنوعـة كالتفايـا البيضـاء  التفايا:  

، وكانــت التفايــا تحضــر بلحــم الضــأن الفتــي الســمين ويضــاف 2والتفايــا المبيضــة بــاللوز والمقليــة

إليها الملح والفلفل والكزبـرة اليابسـة وشـيء مـن مـاء البصـلة مـن فوقـه مـع الزيـت، وتطهـى علـى 

، وفـي 4، وتعرف بمراكش باسـم حصحصـت وهـو لحـم مخلـوط بـبعض التوابـل3وزالنار ببندق ول

  .5وفي المشرق تعرف بطعام السفيد باجة

د أي تقلـب وتلـوى وسميت كـذلك لأنهـا تعصـ 6وهو دقيق يلت بالسمن ويطبخ العصيدة:  

وكــان هنــاك طعــام  7»شــيخين علــى عصــيدة واحــد يبــرد وواحــد يثــرد «وتلــوى وقيــل فــي الأمثــال

  .8يشبه العصيدة يعرف في الأندلس باسم زيزين أو زبينا وفي المغرب بركوس

، وهـو طعـام خاصـة المغـرب الأوسـط عرف هذا الطبـق لـدى المغاربـة بكثـرة الكسكسو:  

، وكــان يخلــط بالســمن 9يصــنعونه مــن دقيــق مبلــل يحــول إلــى حبيبــات فــي حجــم حبــات الكزبــرة

                                                           

.257مصدر السابق، صابن قزمان، ال -1  
.243، صالمرجع السابقمحمد أبو الفضل،  -2  
.127، ص3المقري، المصدر السابق، ج -3  
.433حسن علي حسن، المرجع السابق، ص -4  
.1031دايفيد وينز، المرجع السابق، ص -5  

.04ص ابن عبد ربه، المصدر السابق، -6  
تح: محمد بن شريفة، وزارة الدولة للنشر، (د.م)،  ،2، ج(أبي عبد االله بن أحمد)، أمثال العوام في الأندلس الزجالي -7

.432ص (د.ط)، (د.ت)،  
.1030دايفيد وينز، نفسه، ص -8  
.60حورية شريد، المرجع السابق، ص -9  
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، وكـــان هـــذا الطعـــام فـــي مقدمـــة 1والقديـــد والبصـــل وكـــان يســـمى فـــي مـــراكش بالسكســـو الفتيـــاني

  المأكولات الخاصة بالفقراء فكان 

  .2وجبتهم في الغداء والعشاء ويكون مصنوع من الشعير

بالإضــــافة إلــــى أطبــــاق الحيتــــان والأســــماك التــــي تعــــددت أصــــنافها كــــالأحراش والبرانيــــة   

أنهــم كــانوا يتنــاولون طعــامهم مــن الأســماك فكــانوا يعرفــون  3غرناطــةبــالحوت، ويــذكر عــن أهــل 

  .4من أنواع الأسماك والسردين الكثير

  أن أهل السوس يأكلون الجراد  «لفترة أكل الجراد فيقول الإدريسيوما يلاحظ في هذه ا  

  .5وأهل مراكش يأكلونه ويباع في أسواقهم كل يوم »أكلا مقلواً ومملوحاً 

  الحلويـــات: 5.2
وهــو معــروف إلــى اليــوم بــالمغرب، يشــبه الزلابيــة بالمشــرق، وتشــتمل الأمثــال  الإســفنج:  

، الســـفاج، الســـفينجات، ووردت هـــذه الأســـماء فـــي شـــعرهم حيـــث وصـــفه الإســـفنجعلـــى كلمـــات 

  الأصم المرواني سفاجا وشبه صنعته بالكيمياء فقال:

  هينِ مِ يَ اء بِ ميَ الكِ  مَ لْ عِ  ادَ فأفَ        ا    جرَ ي مسْ ا لِ دَ بْ  جْ فاَ االله سْ  
  6ةينَ جِ ه بعْ ارَ ل نَ فعَ نْ ا كَ ذَ وكَ       ي  طِ ا حُ لوَ ه بَ دِ ة خَ ضَ ت فِ بَ هَ ذَ 

  .7يقلى ويباع في الأسواق الإسفنجوكان 

                                                           

.71القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين، ص -1  
م، 2009، منشورات الحضارة، الجزائر، (د.ط)، 3حساني، تاريخ الدولة الزيانية (الأحوال الاجتماعية)، ج مختاري -2

.113ص  
معنى غرناطة رمانة بلسان عجم الأندلس، سمي البلد بذلك لحسنه، أقدم مدن كورة ألبيرة بينها وبين ألبيرة  غرناطة:  -3

.195، ص4فرسخا. ينظر: ياقوت الحموي، المصدر السابق، جأربعة فراسخ وبينها وبين قرطبة ثلاثة وثلاثون   
.263سامية مصطفى، المرجع السابق، ص -4  
(أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله بن إدريس الحمودي الحسني)، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق،  الإدريسي -5

.235،228، ص ص، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، (د.ط)، (د.ت)1مج  
.237، ص2الزجالي، المصدر السابق، ج -6  
.231ص نفسه،الإدريسي،  -7  
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 بـــاللوز، ويســمى أيضـــا الخشــكنان يحشـــى 1وهــو عجـــين محلــى محمـــر بالســـمن الكعـــك:  

  .2والسكر

وهو عجين خاص يحشى بالجبن ويقلى في الزيـت، وكانـت أشـهر  المجبنات بالعسل:  

أن مــن دخــل شــريش ولــم يأكــل فيهــا  «التــي تصــنع فــي مدينــة شــريش حتــى قيــلالمجبنــات تلــك 

  ، وقال فيها ابن مطرف الغرناطي:»المجبنات فهو محروم

  رِ وَ ــالصً  نِ سَ ن أحِ ا مِ هَ تُ رْ وَ يما وصَ دِ ـ ـَق       ا    هَ بِ  ادُ ؤَ الفُ  امَ ـ ـَة هبنَ جَ مُ  مْ وكَ 
  3رِ ـــمَ ة القَ قَ ت شُ انَ كَ  فِ صْ ى النِ لَ ت عَ قَ شُ         ا  إذَ ا فَ هَ يرِ دوِ ي تَ فِ  رُ دْ ا البَ هَ أنَ كَ   

 5ويـذر عليــه الســكر 4ا رقيقـة ويقلــى ثــم يغمـس فــي الجــلابعجـين يعمــل أقراصــ فطــائر:  

  .6العسل أيضابسيما قبل أيام الصيام وأيام العيد، تأكل وكانت تأكل عند الفطور لا

وهــــي ألــــوان فمنهــــا المحشــــوة تخبــــز مســــتطيلة ويجعــــل فيهــــا اللــــوز والســــكر  القطــــائف:  

المدقوق ناعماً وتطوى وتصف، أما المقلية فهـي التـي تخبـز أقراصـا ويجعـل فيهـا اللـوز والسـكر 

  .7المدقوق المعجون بماء الورد

  الأشـــــربـــــة: -3
أشــربة عديـدة بعضــها يؤخــذ مــن الفواكــه والــبعض كـان ســكان الغــرب الإســلامي يتنــاولون   

  الآخر من النباتات الطبيعية النافعة.

                                                           

.326جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص -1  
.209التليسي، المرجع السابق، ص  -2  

.235،343، ص ص2، جالمصدر السابق الزجالي، -3  
.209، صالمرجع السابقشراب من ماء الورد. ينظر: التليسي،  الجلاب: -4  
البغدادي (محمد ابن الحسن بن محمد الكاتب البغدادي)، كتاب البطيخ، نش: فخري البارودي، دار الكتاب الجديد،  -5

.81م، ص1964، 1(د.م)، ط  
.263الحسن الوزان، المصدر السابق، ص -6  
.80، صنفسهالبغدادي،  -7  
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 مــن الخمــائر وهــي وهــو مــلء عصــير العنــب خاصــة وســميت خمــرًا لأنهــا الخمــر: 1.3  

  .1تخمر العقول

$ ﴿ ولقـــد كـــان الخمـــر محرمـــا وهـــذا مـــا جـــاء فـــي قولـــه عـــز وجـــل pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u $ yϑ ¯Ρ Î) ã� ôϑ sƒ ø: $# 

ç� Å£ øŠ yϑ ø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø— F{ $# uρ Ó§ ô_ Í‘ ô ÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθ ç7 Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ ßs Î= ø� è? 〈 2.  

سيشــرب المضــطر الــدم ولا يشـــرب  «ربه الفقهــاء أمثــال البرزلــي بقولــهكمــا نهــى عــن شــ  

  .3»الخمر لأنه لا يزيد إلا شراً 

الخلفــاء والأمــراء لظــاهرة شــرب الخمــر إلا أنهــا ظلــت ســائدة وبــالرغم مــن محاربــة بعــض   

ببلاد الغرب الإسلامي خاصة في عهد المرابطين والموحدين فكانـت الخمـور تبـاع فـي الأسـواق 

الخمـر الـذي كـان يبـاع  6أهرق المهدي ابن تـومرت 5ففي بجاية، 4وتواجدت في مجالس الأمراء

  .7يباع في باب البحر

وقد انتشرت زراعة أشجار الكروم في الأندلس من أجـل صـناعة أجـود الخمـور، هـذا مـا   

   يعزم على قطع أشجارها في جميع أنحاء البلاد للقضاء على ظاهرة 8جعل الخليفة المستنصر

   ظاهرة

  .1»إنهم يعملونها من التين وغيره من الفواكه «شرب الخمر وشاور في ذلك فقيل له

                                                           

.341، ص6البرزلي، المصدر السابق، ج -1  
.90سورة المائدة، الآية  -2  
.339، ص6، جنفسهالبرزلي،  -3  
.173ابن زرع الفاسي، المصدر السابق، ص -4  
قاعدة الغرب الأوسط، مدينة على ضفة البحر، وهي عين بلاد بني حماد بناها المنصور الحمادي وسماها  بجاية: -5

.81-80المنصورية واتخذها دار ملكه. ينظر: الحميري، المصدر السابق، ص ص  
محمد بن عبد االله بن تومرت المصمودي البربري أبو عبد االله م): 1130-1092/ھ524-485( ابن تومرت -6

الملقب بالمهدي صاحب دعوة السلطان عبد المؤمن بن علي من قبيلة هرغة بالمغرب، بدأ دعوته بمراكش وتوفي بجبل 
.229- 228ص ص ،2المرجع السابق، جتينملل. ينظر: الزركلي،   

.201روجي إدريس، المرجع السابق، ص الهادي -7  
الحكم بن عبد الرحمان، يلقب بالمستنصر باالله وليّ سبع وأربعون سنة يكنى أبا العاص، حارب ظاهرة  المستنصر: -8

.42-40، ص صالمصدر السابق. ينظر: الضبي، ھ366 الخمر بالأندلس، توفي في صفر سنة  
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بنـت العنـب لأنـه متخـذ مـن عصـير العنـب، وكـان النصـارى وقد أطلق على الخمـر اسـم   

، أمــا عامــة النـاس لا يقــدرون علـى شــراء الخمــور 2يبيعونـه للمســلمين مـن ذوي الأخــلاق الفاسـدة

الجيدة لأنها غاليـة الـثمن، فكـانوا يصـنعون أنواعـا رخيصـة يسـتطيعون شـراءها مثـل نبيـذ العسـل 

  .3والذرة وغيرها

 5فـي قـدور خاصـة تقـايس قـدور النحـاس 4يصـنع مـن العسـل والـذرة شراب النبيـذ: 2.3  

  .6انتشر شربه في المغرب وكان يسكرهم الإسكار العظيم

عظيمــا ويفعــل بصــاحبه  اســكراوهــو شــراب حلــو يســكر صــاحبه  شــراب الإنزيــر: 3.3  

مالا يفعله الخمر يصنع من عصـير العنـب الحلـو، يطـبخ علـى النـار إلـى أن يـذهب منـه الثلـث 

  .7ويخلط بما يماثله من الماء، وكانوا يرون أن شربه حلال ما لم يتعد حد السكر

أكثر الشعوب شرباً للرب، وهـو الطبـيخ الحـائر مـن  8كان المصامدة شراب الرب: 4.3  

وقـد كـان يقدمـه  9ثم أسرف النـاس فـي تخميـره حتـى صـار مفعولـه مفعـول الخمـرعصير العنب 

الحلفــاء لضــيوفهم وجــرت العــادة فــي بــلاد الســوس بتكــريم الضــيوف بشــراب الــرب المصــنوع مــن 

  .10عصير العنب الحلو المطبوخ الممزوج بالماء

                                                                                                                                                                                   

.291-290يوسف دويدار، المرجع السابق، ص ص -9  
.201، صنفسهالهادي روجي إدريس،  -1  
.267سامية مصطفى، المرجع السابق، ص -2  

.77م، ص1996ابن حوقل (أبو القاسم بن حوقل النصيبي)، صورة الأرض، دار مكتبة الحياة، لبنان، (د.ط)،  -3  
 ،الأحكام بجميع أحوال السوق(أبا زكرياء يحيى بن عمر بن يوسف الكناني الاندلسي)، أحكام السوق النظر  الكناني -4

.60ص م،2012المطبعة التونسية، تونس، (د.ط)،   
.77ابن حوقل، نفسه، ص -5  
.228الإدريسي، المصدر السابق، ص -6  
بن يونس، من قبائل البربر مواطنهم المغرب الأقصى. ينظر: عبد الرحمان ابن خلدون،  من ولد مصمود المصامدة: -6

، مر: سهيل زكار، دار الفكر، 6ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، ج
.275م، ص2000لبنان، (د.ط)،   

.436حسن علي حسن، المرجع السابق، ص -7  
صاحب الصلاة عبد الملك، المن بالإمامة (تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين)، تح: عبد الهادي  ابن -8

.45م، ص1987، 3التازي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط  
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، واللــبن الــذي عــرف بــه أهــل الصــحراء 1كمــا وجــدت عــدة أشــربة كشــراب منقــوع الزبيــب  

  .3وشراب العسل بالقرفة والزنجبيل، إضافة إلى شراب الورد والبنفسج والريحان، 2خاصة

  ترتيب المائدة:

يضـعون طعـامهم علـى المائـدة دفعـة  اتغييـراً فـي ترتيـب المائـدة فقـد كـانو  4وأحدث زرياب  

واحــدة مهمــا تعــددت أنواعــه إذ أن نظــام التعاقــب لــم يكــن معروفــا حتــى قــدوم زريــاب الــذي أذاع 

  .5فيهم أنماط جديدة، فعلمهم أن يبدؤوا بالحساء ثم بقدم لهم اللحوم والطيور وينهي بالحلوى

منظــر المائــدة مــن  مــعنســجاما كمــا أخــذوا عنــه تفصــيل الأكــواب الزجاجيــة الرفيعــة لأنهــا أكثــر ا

  .6الأكواب الذهبية والفضية

   

                                                           

.357، ص6البرزلي، المصدر السابق، ج -1  
.236الحسن الوزان، المصدر السابق، ص -2  
.268مصطفى، المرجع السابق، ص سامية -3  
علي بن نافع أبو الحسن الملقب بزرياب مولى المهدي العباسي نابغة الموسيقى كان شاعرا وحسن الصوت،  زرياب: -4

. ھ243وتوفي ھ172رحل إلى الشام ثم الأندلس علمهم أرقى أنواع الطهي البغدادي ورتب لهم كيفية اللباس، ولد سنة
.28ص ،3ج السابق، المرجع ينظر: الزركلي،  

محمد  عادل عبد العزيز، الجذور الأندلسية في الثقافة المغربية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  -5
.28م، ص2006(د.ط)،   

.348، ص2حسن إبراهيم حسن، المرجع السابق، ج -6  
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  المبحث الثاني: اللباس والزينة
الأزيـــاء شـــكلا ثقافيـــا يجســـد رؤيـــة الجماعـــة والفـــرد لمجموعـــة مـــن القـــيم والمعــــايير  تعـــد  

الاجتماعية، ومن ثمة فإن وظيفة اللبـاس فـي إبـراز طبقـات المجتمـع لأن كـل طبقـة لبسـت وفـق 

  إمكانياتها ومكانتها الاجتماعية.

جسمها وتقيـه تشتمل الملابس على كل أنواع الثياب والزينة التي يرتديها الإنسان لتستر   

مــــن حــــر الصــــيف وبــــرد الشــــتاء، وهــــو مــــن الــــنعم التــــي أنعــــم االله بهــــا علــــى عبــــاده لقولــــه عــــز 

û﴿وجل Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ $ U™$ t7 Ï9 “ Í‘≡ uθ ãƒ öΝ ä3 Ï?≡ u öθ y™ $ W±„ Í‘ uρ ( â¨$ t7 Ï9 uρ 3“ uθ ø) −G9 $#   〈1š   

  لباس الطبقة الخاصة: -1

  والأعيان:لباس الأمراء  -1.1
التــي كانــت  2عــن غيــرهم دقــة الصــنعة وجــودة المــادةعيــان فــي الأنــدلس تميــز لبــاس الأ  

  .3تصنع من الكتان والقطن والديباج أو من الحرير الموشي بخيوط ذهبية

ومن بين الملابس التي اعتادوا على لبسها الوشي واليوسـفي الهاشـمي، حيـث يـذكر ابـن   

بأن تـدخل إلـى  4أن الأمير عبد الرحمان الداخل لما أراد الخروج مع كرائمه أمر الراشدة «حيان

، وشــــاع لــــبس 5»إلــــى خزانــــة الكســــوة وتختــــار رداءا يوســــفيا مــــن الوشــــي مــــن أفخــــر الأنــــواع...

طويـــل عليـــه  2التــي كانـــت واســـعة يرتــدون أســـفلها قمــيص 1ذات الشـــارات وكــذا الجبـــة 6البــرانس
                                                           

.26سورة الأعراف، الآية  -1  
.223، ص1المقري، نفح الطيب، ج -2  
، 102، مجلة كلية الآداب، العددھ625- 92 المدرس ثريا محمود عبد الحسن، أزياء المجتمع الأندلسي من سنة -3

.196جامعة ديالي، (د.ت)، ص  
وظيفة من وظائف قصور الخلافة في ظل بني أمية وقصور كبار رجالات الدولة والراشدات أي المدبرات الراشدة:  -4

كن ذوات الصلة المباشرة بالأمير القائمة على رأسه وأنه كانت لهن الرياسة على حفظ الخزائن المختلفة مثل خزانة الكسوة. 
تح: محمود علي مكي، دار التعارف للطبع والنشر، القاهرة،  ينظر: ابن حيان القرطبي، المقتبس من أبناء أهل الأندلس،

.259م، ص1994(د.ط)،   
.161نفسه، ص -5  
 R.Dozy.Dictionnaire détaillé desقلنسوة طويلة أو ثوب رأسه من دراعة كان أو جبة. ينظر: البرانس:  -6

noms des vetement chez les arabes. Amesterdam. Jean muller. 1845. 
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كـان الخليفـة سـليمان بـن الحكـم بـن عبـد الرحمـان   3موشـي بـالتطريزحزام يكون عليه زخـارف و 

وشــي ويرمــي بثيابــه علــى  5يلــبس ثــوب خــز وعليــه طــاق خــز ملــون وأخــروق«     4الناصــر

  .6»عاتقه

  .8مذهبة يغلون في أثمانها 7أما ملوك صنهاجة فكانوا يرتدون عمائم

بالبســاطة فكــان قليــل التكلفــة بعيــدا عــن المباهــاة، لا يتعــدى  وقــد تميــز اللبــاس المغــاربي  

، فكانـت 9الكساء الذي يلف حول الجسد أو القماش الـذي يلـف حـول الأرجـل بـدلا مـن السـراويل

مغاربة في أوائل عهـد المـرابطين، فقـد ظـل أميـر المـؤمنين بين ال انتشارا الملابس الصوفية أكثر

  .10صوفية بالرغم من اتساع سلطانه وعظم نفوذهيوسف بن تاشفين متمسكا بملابسه ال

                                                                                                                                                                                   

   Dozy. Opcit. P113تلبس في فصل الربيع، جباب الخز والملحم. ينظر: الجبة:   -1
  Dozy. Ibid. P372-373ثوب مطرز بطرز الذهب له أكمام واسعة. ينظر:  قميص:  -2
.196مدرس ثريا، المرجع السابق، صال -3  
وتلقب بالظافر بحول االله، ثم خرج منها وجال مع  ھ400 دخل قرطبة سنة تلقب بالمستعين باالله، سليمان بن الحكم: -4

. ينظر: ھ407 سنة من طرف علي بن حمود وقتل ھ403ثم عاد إلى قرطبة سنة  يفسد وقفر المدائن البربر بلاد الأندلس
الحميدي (أبي عبد االله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد االله الأزدي)، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الدار 

.19،20م، ص ص1966مصرية للتأليف والترجمة، (د.م)، (د.ط)، ال  
غطاء من أغطية الرأس في المغرب والأندلس يتخذ شكل قلنسوة عالية مخروطية الشكل ويكون أحينا مثل أخروق:  -5

، ص )56، (تهنفسهالتاج الصغير مكلل بالجواهر بأعلاه ريشة الطاووس، ويعرف كذلك بالبغطاف. ينظر: المدرس ثريا، 
214.  

، نح: حسين مؤنس، دار 2القضاعي)، الحلة السيراء، ج أبيابن الأبار (أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن  -6
.10م، ص1985، 2المعارف، القاهرة، ط  

وهي  من لباس الرأس، مفردها عمامة يقال إعتم الرجل وتعمم إذا كوير(طوى) العمامة على رأسه عدة أكوارالعمائم:  -7
العرب بأربع العمائم تيجانهم و الدروع خيطانها والسيوف سيجانها والشعر ديوانها، كانت  اختصتلباس العرب حتى قيل 

، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، 11من علامة الشرف والسؤدد عندهم. ينظر: الموسوعة العربية العالمية، ج 
.507م، ص 1999، 2ط   
في عجائب الأمصار، تع: سعد زغلول عبد الحميد، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق،  مجهول، الاستبصار -8

.129(د.ط)، (د.ت)، ص   
.111، ص 5سعد زغلول، المرجع السابق، ج  -9  

.437حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  -10  
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وكـان لبــاس الأعيـان المــرابطين يتكـون مــن سـترة ضــيقة لهـا نصــف أكمـام توضــع فـوق القمــيص 

  .1فوقها عباءة واسعة ويغطون كل ذلك ببرنس، وعلى رؤوسهم قلنسوة محاطة بعمامة

     الأندلســـيين فقـــالوا ومـــا يفســـر أن العمـــائم كانـــت لـــدى المـــرابطين تلـــك الأمثـــال التـــي وردت لـــدى

وكـان المغاربـة لا يلبسـون الجـوارب فـي أقـدامهم ، 2»ط ابْ رَ مْـ أسْ ي رَ ام فِـحل عمَـبِ  ابطْ هَ  العْ طَ  «

  .  3وإذا أرادوا ركوب الخيل انتعلوا أحذية كبيرة

، فقـــد حـــارب الموحـــدين فـــي بدايـــة دولـــتهم كـــل مظـــاهر أمـــا فيمـــا يخـــص الـــزي الموحـــدي  

التــرف والتفــاخر ولهــذا لــم يتكلــف فــي أزيــائهم، فالمهــدي بــن تــومرت لــم يلــبس طــوال حياتــه إلا 

، وســار معظــم خلفــاء الموحــدين علــى نفــس الســيرة إلــى 4عبــاءة مرقعــة مطبقــا بــذلك منــادى إليــه

الزبيبـة والبـرانس المســكية  5كانـت الغفـائرغايـة احتكـاكهم بالأندلسـيين فتغيـر اللبـاس الموحــدي، ف

... أمـر أميـر المـؤمنين الوافــدين  «لباسـا خاصـا بالخلفـاء الموحـدين وفــي ذلـك يقـول ابـن عــذارى

بــدخولهم إليــه وســـلامهم عليــه فـــي رحبــة دار ابـــن عشــرة وهــو جـــالس علــى حصـــير فــي الرحبـــة 

  .6» المذكورة وعليه غفارة زبيبية، وعلى رأسه عمامة صوف...

 7بالمثـل أزيـاء الخلفـاء حفاظـا علـى مكـانتهم د منع المنصور الموحدي باقي الرعية عن التزيّ وق

علــى عكــس المــرابطين الــذين لــم يتشــددوا فــي اتخــاذ ملابــس تميــزهم عــن خاصــتهم إذ كــان لهــم 

  .8نفس الانتماء القبلي

  
  

                                                           

.251حسن الوزان، المصدر السابق، ص ال -1  
.246ص، 2الزجالي، المصدر السابق، ج  -2  
.252حسن الوزان، المصدر السابق، صال -3  
الزركشي ( أبو عبد االله محمد ابن إبراهيم)، تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، تح: محمد ماضود، المكتبة العتيقة،  -4

.07م، ص1996، 2تونس، ط   
   Dozy. Opcit. P312 الرأس. ينظر: هي خرقة تكون على الرأس قد تكون اسما  بالمقنعة التي يغطى بها الغفارة: -5
.44ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، قسم الموحدين، ص  -6  
.187نفسه، ص  -7  

.437حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  -8  
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  لباس الشيوخ والقضاة والعلماء: 2.1

الصفصـاري يعمـل مـن الحريـر والقطـن إمـا أبـيض أو كان الشـيوخ يلبسـون قمـاش يسـمى   

أحمــر أو أخضــر وقمــاش يعــرف بــالحريري وهــو صــوف رفيــع جــدا، وقمــاش يعــرف بالتلمســاني 

وهـــو نوعـــان مخـــتم وغيـــر مخـــتم منهـــا صـــوف خـــالص ومنهـــا صـــوف وحريـــر، وتميـــزوا بصـــغر 

  .2، كما كانوا يلبسون النعال1العمائم

... فكــان الكبــر والفخــر «أنهــم تنمقــوا فــي زيــيهموممــا يلاحــظ علــى لبــاس فقهــاء والقضــاة   

تكـأوا بجنـوبهم علـى اللـين مـن أنـواع الملبـوس لـدنيا فـي وجـوههم باديـا، ونـاموا واوالسرور يجمع ا

  .3»...إيثارا لراحة النفوس

ـــة    ـــارة عـــن جب ـــاس الفقهـــاء المتصـــوفين فـــي المغـــرب علـــى المرقعـــة وهـــي عب واقتصـــر لب

سوداء محشوة بالقطن مرقعة ويضـع فوقهـا برنسـاً أخضـر أو صوف سوداء اللون مبطنة بخرقة 

يميــز أزيــاء القضــاة والعلمــاء فــي المغــرب والأنــدلس فكانــت كنــوع  كثــر مــاأ، وتعــد العمــائم 4أســود

والعمائم تقل فـي زي  «للحفاظ على الهيبة والوقار، وفي ذلك يقول ابن الخطيب عن الأندلسيين

  .5»وقضاتهم وعلمائهم والجند العربي منهم أهل هذه الحضرة إلا ما شاد في شيوخهم

وفـــي غـــرب الأنـــدلس لا تكـــاد أن تـــرى فـــيهم قاضـــيا ولا فقيهـــا مشـــارا إليـــه إلا وهـــو بعمامـــة، وقـــد 

  وكان سلطان وهو  7فعزيز بن خطاب أكبر عالم في مرسية « 6تسامحوا بشرقها في ذلك

  
                                                           

: حمزة احمد عباس، دار ، تح3(شهاب الدين أحمد بن فضل االله)، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ج العمري -1
.160، ص م2002، 1الكتب الوطنية، أبوظبي، ط  

.444، ص 1حسن إبراهيم حسن، المرجع السابق، ج  -2  
.222، ص3المقري، نفح الطيب، ج -3  
.268عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص -4  
.136، ص1ابن الخطيب، المصدر السابق، ج -5  
.222، ص1المقري، نفسه، ج -6  
مدينة بالأندلس اختطها عبد الرحمان ابن الحكم ابن هشام بن عبد الرحمان بن معاوية سماها تُدمير، بها مرسية:  -7

، 5منزل ابن مردنيش وانغمرت في زمانه حتى صارت قاعدة الأندلس. ينظر: ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج
.107ص  



ا����ة ا����� ������ ا���ب ا��
��                     ا��
	 ا�ــ�ــ���              

 

 

66 

  .1»حاصر الرأس وشيبه قد غلب على سواد شعره

البـــرانس ذات اللـــون الأبـــيض خصصـــت للفقهـــاء، بينمـــا خصصـــت العمـــائم الخضـــر  أمـــا  

  للقضاة والكتاب، ويذكر ابن قزمان أن العمائم كانت على ألوان مختلفة

  رَ ـــــمَ ـــار أحْ ــمَ ـــــوخِ           اءَ ــ ـَضـــيْ ـــــبَ  مُ ـــائِ مَ ـ ــَع 
  رَ ـــهَ ظْ أن تَ  ىنَ ـــ ـِغلاَ         ه ولِ ي صُ ب لِ رَ ي العَ فِ  

  3حــيـلِ ــلا مْ ــيمِ ــــوعَ         انقَ إتْ 2ي اللوزَ فِ  ونَ ويكُ 
عمـــائمهم إذا مـــا تعممـــوا ولـــم يكونـــوا يجعلونهـــا بـــين  4وكـــان الكثيـــر مـــن العلمـــاء يرخـــون ذؤبـــات

والقلنســوة فكــان أبــو  6، ويرتــدون الجبــة والطيلســان5الأكتــاف وإنمــا يســدلونها تحــت أذنهــم اليســرى

الــذي ولــى القضــاء حيــث كــان يجلــس للحكــم فــي  7خالــد ســعيد بــن ســليمان بــن حبيــب الغــافقي

  .8المسجد وفوق رأسه قلنسوة من الصوف بيضاء من فضل جبته وغفارة بيضاء

وفيمــا يتعلــق بكســوة الأقــدام فكانــت تتخــذ الجــوارب الصــوفية ثــم ينتعلــون نعــالا مــن الجلــد   

ذلــك فــي فصــل الشــتاء، فــي حــين يتخــذون نعــالا مــن الخشــب أو الحلفــاء مــزودة بمشــبك وتعــرف 

  لم يلبس السلطان ولا عامة جنده وأشياخه خفاً  ، بينما في أفريقية9بالقرق في فصل الصيف

  

                                                           

.81المرابطين، صالقادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر  -1  
.518عندهم شرابة في طرف قلنسوة البرنس. ينظر: ابن قزمان، المصدر السابق، صاللوز:  -2  
.111نفسه، ص -3  
، 6شعر مضفورا وموضعها الرأس ذؤابة، وكذلك ذؤابة العز والشرف. ينظر: ابن منظور، المصدر السابق، جذؤبات:  -4

.13ص  
.196المدرس ثريا، المرجع السابق، ص -5  
نقاب أو حجاب مقور مصنوع من الموسيلين يوضع فوق العمامة أو على الأكتاف ويتدلى على الظهر. الطيلسان:  -6

.240ينظر: محمد أحمد أبو الفضل، المرجع السابق، ص  
ثم ولاه عبد الرحمان بن الحكم،  أصله من مدينة غافق ولى قضاء ماردة خالد سعيد بن سليمان بن حبيب: أبو -7

قضاء الجماعة بقرطبة، حتى وفاته. ينظر: الخشني  القروي، قضاة قرطبة، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، 
.136- 135م، ص ص1989، 2القاهرة، ط  

.137نفسه، ص -8  
.238، صنفسهمحمد أحمد أبو الفضل،  -9  
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  .1إلا في السفر

  لباس العامة: -2

كــان لبــاس العامــة فــي المغــرب يتشــكل مــن الصــوف والبــرانس الكحــل ولا يضــعون علــى   

  .2رؤوسهم سوى تلك الطاقيات البسيطة

، ومعظــم عــوامهم 3وكــان الأندلســيون يطلقــون كلمــة الغفــارة علــى البــرنس أو نــوع مــن الطيلســات

عـــادة لـــبس الســـراويل منتشـــرة ، وكانـــت 4اســـتعملوا الطيلســـان ولكـــن دون أن يغطـــوا بـــه رؤوســـهم

  .6بالإضافة إلى غفائر الصوف الحمراء والخضراء 5والقمصان التي تغطي الركبتين

 أوقاتهـــا المناســـبة عـــن طريـــق زريـــاب رتـــداء الملابـــس فـــياوقـــد عـــرف الأندلســـيين كيفيـــة   

حيث جعل لكل فصـل مـن فصـول السـنة ملابـس خاصـة، فـالربيع هـو موسـم الملابـس الحريريـة 

كالملف المصبوغ وهـو ضـرب مـن  7الخفيفة ذوات الألوان الزاهية والشتاء فصل الملابس الثقيلة

وفـــي فصـــل الصـــيف أقمصـــة مصـــنوعة مـــن الكتـــاب يليهـــا  8مـــن الجـــوخ المنســـوج مـــن الصـــوف

ســتبدال القمــيص بــرداء فضــفاض مــن النســيج االركبــة ويمكــن ســراويل ضــيقة وطويلــة لا تتجــاوز 

  .9الأبيض

                                                           

م، 1922، دار الكتب المصرية، القاهرة، 5، صبح الأعشى في كتابة الإنشا، جأبو العباس أحمد القلقشندي -1
.142ص  
.252الحسن الوزان، المصدر السابق، ص -2  
.198المدرس ثريا، المرجع السابق، ص -3  
.192يوسف دويدار، المرجع السابق، ص -4  
.198المدرس ثريا، نفسه، ص -5  
م)، دار الكتب العلمية، 1091-1054/ھ484- 443مريم قاسم طويل، مملكة ألمرية في عهد المعتصم بن صمادح ( -6

.286م، ص1994، 1لبنان، ط  
.244محمد عادل عبد العزيز، المرجع السابق، ص -7  
.135-134، ص ص1ابن الخطيب، المصدر السابق، ج -8  
.237، صالمرجع السابقمحمد أحمد أبو الفضل،  -9  
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ا إذَ  «ولقــد لخصــت العامــة فــي إحــدى أمثالهــا عــن تغييــر اللبــاس حســب الفصــول فقــالوا  
ــتَ رَ  ــ أي ــوخ والرُ الخُ ــرْ ان فَ مَ ــ ك ــكَ يَ ي ثِ فِ ــأي  اب ــرْ ا العَ هَ ومــن الواضــح أن المثــل كــان يقــال فــي 1»انْ يَ

  الخوخ والرمان فواكه الخريف. الاستعداد للبرد لأن

وتفــنن أهــل الأنــدلس فــي ترتيــب الأزيــاء واختيــار الألــوان، فــالثوب الأزرق تناســبه الغفــارة   

ـــبس تحـــت القمـــيص واستحســـنوا أن تتخلـــل الملابـــس طـــروز وأن  ـــد الرومـــاني يل الخضـــراء والخل

  .2تجعل لها ذيول تسدل مستو وهذا ما يزيد اللباس روعة وأناقة

  ويقول في ذلك ابن قزمان:

  ةــيَ رِ ـة ألمِ ــامَ ــقَ ن إِ ـمِ        ياوِ ـمَ ــا سَ ـ ـًوبثَ  سَ بِ ن لَ مَ 
  ةــيَ رِ مِ ــأل راءَ ضْ ــخَ  إلاَ      ة  ارَ ــــفَ ــغَ  ليهِ عَ  ونُ ــكُ  تَ لاَ 
  3يدرِ ــا بَ نَ أيد رِ ــنْ  سْ ــل       ى  ـبنِ ي نَ رَ ــبْ ـى الصلَ ــوعَ   

  الأزياء العسكرية: 1.2

أمــا  4لــبس الجنــد المرابطــي اللثــام والغفــارة القرمزيــة وهــي نــوع مــن الكســاء يشــبه العمامــة  

أبـو يعقــوب  كســاالجنـد الموحـدي اقتصــر لباسـهم علــى الأكسـية والغفــائر والبـرانس والعمــائم، فقـد 

  والقمص والغفائر والعمائم وأعطاهم سيوف  6جميع عسكره بالقباطي 5يوسف بن عبد المؤمن

  

  

                                                           

.04، ص2الزجالي، المصدر السابق، ج -1  
.82القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين، ص -2  
.110ابن قزمان، المصدر السابق، ص -3  
.438حسن علي حسن، المرجع السابق، ص -4  
بتنملل، بويع له أمير المؤمنين بدولة الموحدين بمراكش ولد ): ھ580-533أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ( -5

، بنى مسجد بإشبيلية، مات قرب الجزيرة الخضراء ودفن في تنملل. ھ560 والبيعة العامة في مراكش ھ558وهو بإشبيلية 
.241، ص8ينظر: الزركلي، المرجع السابق، ج  

: جمع قبطيات ثوب رقيق أبيض من الكتان وسمي نسبة إلى أقباط مصر التي تشتهر بصنعه. ينظرالقباطي:   -6
.214ص )،58(ته المدرس ثريا، المرجع السابق،  
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  .2وكساء 1ودروع ورماح طويلة وكان ينعم كل فارس بغفارة ووشقة

وتميز لباس الجند بالمغرب الأوسط بقلة الجودة، فكـانوا يضـعون علـى ظهـورهم قمصـانا   

مـــن القمـــاش واســـعة وعريضـــة الأكمـــام يغطونـــه بكســـاء كبيـــر يرتدونـــه فـــي فصـــل الشـــتاء وفـــي 

الجلـد لتقـيهم مـن شـدة البـرد والأمطـار الصيف يصنع من قماش القطن ويضيفون إليه سترة من 

  .3وهذه السترة تشبه القميص

، فكـان زيّ جنـد 4النصـارى فـي زيهـم فكانـت أقبيـتهم مـن الإشـكرلاط وقلد الجنـد الأندلسـي  

، وجفــــاء وهــــو إســــباغ الــــدروع أي توســــيعها وتعليــــق الأتــــراس 5غرناطــــة كــــزي جيــــرانهم الفرنجــــة

  .6البيضات أي استعمال الخوذ الغليظة لوقاية الرأس واتخاذ الأسنة العريضة والقرابيس

، أمـا الضـباط السـامون فـي المغـرب 7وكان القواد في الأندلس يلبسـون الأقبيـة الفارسـية القصـيرة

ويجعلـــون فوقـــه معطفـــا بـــه شاشـــية  فيضـــعون فـــوق القمـــيص كســـاءا آخـــر مـــن الجـــوخ (الملـــف)

  .8رؤوسهم عند نزول المطر يغطون بها

  لباس المرأة وزينتها: 2.2

كانت المرأة لها طبيعتها المميـزة حيـث غلـب عليهـا الأناقـة والنفاسـة، ويعتبـر الـديباج أي   

  الحرير المطرز من أفخر الثياب لها.

                                                           

كل ما يشق من الثياب على شكل مستطيل وغالبا ما تكون من الجلد وتحلى بالمعادن وهي لحماية الجند من وشقة:  -1
.214ص )،59(ته ،المدرس ثريا، المرجع السابقضربات السيوف. ينظر:   

.197نفسه، ص -2  
.268السابق، صعبد العزيز فيلالي، المرجع  -3  
الاشكيلاط نوع من القماش أحمر اللون كان يرد من جزيرة إيرلندة. ينظر: المقري، نفح الطيب،  أيضايقال الإشكرلاط:  -4
، أنور محمود زناتي، معجم مصطلحات التاريخ والحضارة الإسلامية، دار زهران للنشر والتوزيع، 223)، ص1، (نه1ج

.26م، ص2013، 1الأردن، ط  
.11، ص1سابق، جابن الخطيب، المصدر ال -5  
م)، دار الكتب العلمية، 1090-1012/ھ483- 403مريم قاسم طويل، مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر ( -6

.255م، ص1994، 1بيروت، لبنان، ط  
.155آدم متز، المرجع السابق، ص -7  
.268عبد العزيز فيلالي، نفسه، ص -8  
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فكانــت ســيدات الطبقـــة الراقيــة يتفــنن فـــي لــبس المصــبغات والمـــذهبات والــديباجيات مـــن   

ويتخــــذن غطــــاءاً للــــرأس منضــــدا بــــالجواهر محلــــى بسلســــلة ذهبيــــة مطعمــــة بالأحجــــار  1الثيــــاب

ــــذهب 2الكريمــــة ، ولبســــن فــــي المغــــرب قمصــــان مصــــنوعة مــــن الحريــــر وصــــدورات مطــــرزة بال

، وتغطـى المـرأة رأسـها بـالملاثم والأحـرام المصـنوعة مـن الحريـر أو مـن الكتـان 3وسراويل واسعة

  .4سلطانية مطرزة بخيط الذهب الخفيف الرفيع وشاشية

وكانـــت النســـاء الأقـــل غنـــاءا تلبســـن ثيـــاب عريضـــة الأكمـــام وســـراويل طويلـــة تســـتر كـــل   

غالبـا  7وحلة طويلة مشدودة في الوسط بنطاق أو وشاح 6تصنع من الكتان والصوف 5سيقانهن

  .8غالبا ما يكون مصنوعا من الصوف

تسـمى المقنعـة تتـدلى علـى  9رحـةوكن يضعن على رؤوسهن لفاف تدور حول الـرأس تثبـت بالط

ووقــت مــا يخــرجن مــن ، 11يغطــي نبــه رؤوســهن ينســل علــى الوجــه فيغطيــه 10الكتفــين أو خمــار

  .13والخمار 12بيوتهن يرتدين العباءة العربية والاتب

    

                                                           

.298السابق، صيوسف دويدار، المرجع  -1  
.195محمد محاسنة، المرجع السابق، ص -2  
.356غوستاف لوبون، المرجع السابق، ص -3  
.269عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص -4  
.252الحسن الوزان، المصدر السابق، ص -5  
.269عبد العزيز فيلالي، نفسه، ص -6  
نوع من الأحزمة العريضة المصنوعة من الجلد وعند الأغنياء يكون مزين بالأحجار الكريمة. ينظر: المدرس وشاح:  -7

.200ثريا، المرجع السابق، ص  
.355غوستاف لوبون، نفسه، ص -8  
إلى الخلف قليلا مصنوعة من الكتان أو القطن عند العامة  عبارة عن غطاء يوضع على الرأس وينسدلالطرحة:  -9

.200والحرير المحلى بخيوط الذهب عند الخاصة. ينظر: المدرس ثريا، نفسه، ص  
.238كل ما خمرت به المرأة رأسها من شقاق الحرير. ينظر: محمد أحمد أبو الفضل، المرجع السابق، صخمار:  -10  
.238نفسه، ص -11  
 .Dozyوب أو برد يشق في وسطه فتلقيه المرأة في عنقها من غير كم ولا جيب والجمع أتوب. ينظر:هو ث الاتب: -12

Opcit. P21.    
.101م، ص2010، 1محمد رضوان الداية، التقاليد الشامية في الديار الأندلسية، دار الفكر، دمشق، ط -13  
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وهـو ثـوب تشـده علـى رأسـها وكـن يحتجـبن  أو المعجـر 1وما يميز المـرأة المغاربيـة وضـع البرقـع

  .2على الغريب بوضع الخمار عليهن

ومــــن خــــلال فتــــاوى الونشريســــي يتبــــين لنــــا أن المــــرأة لبســــت الحريــــر والكتــــان والقطيفــــة   

، وينـتعلن فـي أقـدامهن النعـال الجلديـة 4القطن التي تلـبس فـي الشـتاء للوقايـة مـن البـرد 3وملحفة

الشـــديدة التـــي كـــانوا يبتعونهـــا مـــن  6خفـــاف الصـــرارةولبســـن الجـــوارب وال 5الجلديـــة فيهـــا كعـــوب

  .7الخرازون

 8أمــا أزيــاء الجــواري والراقصــات والعازفــات فكـــن يلبســن الملابــس الشــفافة حمــراء اللـــون  

 التي كانـت تسـمح لهـن فـي إظهـار محاسـنهن، علـى عكـس المـرأة الحـرة التـي تتقيـد بقيـود الشـرع

ـــى الشـــرف والصـــيت، فكانـــت الحرائـــر تنظـــر إلـــى  ـــد التـــي توجـــب المحافظـــة عل خاضـــعة للتقالي

  .9الجواري أنهن خارجات عن التقاليد إذ ماقادتهن حرياتهن إلى الإنحلال والوقوع في الإثم

  ة:الزينــــ

                                                           

هو منديل أسود يغطي قصبة الأنف ويعقد وراء الأذنين وتبقى العيون الحوراء الساحرة حرة طليقة للنظر البرقع:  -1
،  تق: أحمد بن سودة، دار الأمير للثقافة 2والمشاهدة. ينظر: نجيب زبيب، الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس، ج

.141م، ص1995، 1والعلوم، لبنان، ط  
.269ي، المرجع السابق، صعبد العزيز فيلال -2  
الخمار الكبير أو الإزار الذي تتحجب به المرأة عرضها ثلاثة أذرع ونصف وطولها ثمان أو تسع أذرع. ملحفة:  -3

.200ينظر: المدرس ثريا، المرجع السابق، ص  
.420، ص2الونشريسي، المصدر السابق، ج -4  
.201المدرس ثريا، نفسه، ص -5  
الخف يعمله الخراز، كان النساء يستعملنها عامدات لذلك فيلبسنها ويمشين بها في السوق ومجامع  الخفاف الصرارة: -6

.420، ص6الناس وربما كان الرجل غافلا فيسمع صرير ذلك الخف فيرفع رأسه. ينظر: الونشريسي، نفسه، ج  
.63الكناني، المصدر السابق، ص -7  
.201المدرس ثريا، نفسه، ص -8  
، كلية الدراسات م2005 عز الدين شبانة، الجواري وأثرهن في الشعر العربي في الأندلس، شهادة ماجستير جانان -9

.30،44العليا والبحث العلمي، جامعة الخليل، ص ص  
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لــــم تكــــن أدوات الزينــــة والتجميــــل مجهولــــة، فمنــــذ العهــــد العباســــي عرفــــت المــــرأة بــــالغنج   

، وكــان أثــر 1وتضــميخ الجســم بمختلــف العطــور وعــرف أحمــر الشــفاه وتزويقــات الخــدودوالــدلال 

ذلــك واضــحاً فــي المجتمــع، فقــد اهتمــت الأندلســيات وكــذا المغاربيــات بتمشــيط الشــعر وصــبغه 

ـــورد وتضـــمخه بالطيـــب  وتخضـــيبه وتزيينـــه بالأحجـــار الكريمـــة والتيجـــان، وكـــن يغســـلنه بمـــاء ال

  .2والعطور

وكان الكحل للأهداب والحجبـان  3أرجلها بالحناء المنقوشةتخضب أيديها و وكانت المرأة   

، وعرفت المرأة في هذه الفترة أنواع كثيـرة مـن 4والحجبان وللوشم أيضا وصباغة الشعر بالقرطم

بلغــت النســاء مــن التفــنن فــي الزينــة والمظــاهرة فــي  «وفــي ذلــك يقــول ابــن الخطيــب الحلــيمــن 

  .5»الحليوأشكال المصبغات والتنفيس بالذهبيات والتماجل 

فقد لبسن النساء المغاربيات فـي أذانهـن أقراطـا كبيـرة مـن الـذهب المرصـع بحجـارة كبيـرة   

  .7مثلها في أرجلهن 6وفي معاصمهن أساور، وتتحلى نساء العامة بأساور من فضة وخلاخل

  .7أرجلهن

مـن الـذهب لـدى الأثريـاء ومـن  10والخلاخل والشـنوف 9والدمالج 8وشاع لدى الأندلسيات القلائد

  .11ومن الفضة لأقلهن ثراءاً 

                                                           

، 2عبد االله أبو بكر أنصاري، المرأة العربية عبر التاريخ، دار التضامن للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط -10
.97م، ص1976  

.119م، ص2009، 1سناء الشعيري، المرأة في الأندلس، تن: عبد الواحد أكمير، المطبعة الأمنية، الرباط، ط -1  
.269عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص -2  
عبد الواحد أكمير، الحضارة الإسلامية في الأندلس ومظاهر التسامح، تق: محمد مفتاح، مركز دراسات الأندلس  -3

.202م، ص2003، 1الحضارات، الرباط، طوحوار   
.139، ص1ابن الخطيب، المصدر السابق، ج -4  
.22، ص11نوع من الحلي تلبسه المرأة في أسفل الساق. ينظر: ابن منظور، المصدر السابق، ج خلاخل: -5  
.252الحسن الوزان، المصدر السابق، ص -6  
.300، ص3ور، نفسه، جماجعل في العنق من الحلي. ينظر: ابن منظالقلائد:  -7  
.276، ص2حلي يلبس في المعصم. ينظر: نفسه، جالدمالج:  -8  
.183، ص9نوع من الحلي يلبس أعلى الأذن. ينظر: نفسه، جالشنوف:  -9  

.202-201عبد الواحد أكمير، نفسه، ص ص -10  
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  لباس أهل الذمة: -3

  ية وأكمام مفرطة تصل إلى قريب من تميز اليهود بلباس خاص بهم من ثياب كحل  

  

  

  .2صورة كأنها البرادع تبلغ تحت أذانهم  على 1أقدامهم، وكانوا يلبسون كلوتات

أو برنسـهم  أنهـم لبسـوا رقعـة مخيطـة علـى قميصـهمويذكر الونشريسـي عـن لبـاس اليهـود   

أو جبــتهم مــن نحــو الشــبر مــن طــوقهم إلــى آخــر الكتفــين ورقعــة أخــرى مــن قــدها علــى الصــدر 

  .3مصبوغتان بالزعفران

 ن عــذارى أن الشــكلة تتكــون مــن قمــيصالشــكلة ويــذكر ابــ أيضــاوممــا كــان يلبســه اليهــود   

، ويـــــــذكر الونشريســـــــي أن زي 4نـــــــس زرقطولـــــــه ذراع والعـــــــرض ذراع زرق وبـــــــرانس زرق وقلا

النصارى بمثل زي اليهود غير أن صبغتهم بالأغبر من العصـفا، وطـرف عمامـة كـل واحـد مـن 

  .5الفريقين مقدار ذراع

كما أجاز الفقهاء لأهل الذمة لبس العمـائم والقلانـس بشـرط أن يخيطـوا فوقهـا قطعـة مـن   

أجبــروا  7عمــائمهم ولا يرســلوا لهــا ذوائــب بــين أكتــافهم ، وأن لا يعظمــوا أكــوار6حمــرالقمــاش الأ

، ففي عهد الموحـدين أصـدر 8أهل الذمة على وضع إشارة يتميزون بها ويخالفون زي المسلمين

                                                           

وهي عبارة عن طاقية توضع فوق الرأس ولبسها الأعيان في فترات تاريخية متعاقبة في  مفردها كلوتةكلوتات:  -1
المشرق وكانت المكلوتات تلبس وحدها أو بعمامة وتسمى كلفة وكلفتاه. ينظر: أنور محمود زناتي، المرجع السابق، 

.399ص  
المرينيين والوطاسين، دار الكلمة، القاهرة، عطا علي محمد شحاته ريه، اليهود في بلاد المغرب الافصى في عهد  -2

.99م، ص1997(د.ط)،   
.257، ص2الونشريسي، المصدر السابق، ج -3  
.11، الزركشي، المصدر السابق، ص228، ص-قسم الموحدين–المصدر السابقابن عذارى المراكشي،  -4  
.257، ص2الونشريسي، نفسه، ج -5  
.100شحاته ريه، نفسه، ص -6  
.255، ص2نفسه، ج الونشريسي، -7  
.11، صنفسهالزركشي،  -8  
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أن يميـز اليهـود بلبـاس يختصـون  ھ595حـوالي سـنة أصدر الخليفة المنصـور مرسـوم سـلطاني 

  .1مفرطة وبدلاً من العمائم كلوتات به دون غيرهم وذلك بثياب كحلية وكمام

  

  لباس نساء أهل الذمة:

كان لباس المرأة اليهودية أكثر جمالا حيث صنع من مزيج الألوان المزركشـة والملابـس   

وفـي  2المطرزة بأشكال زخرفية دينية مثل الشمعدان اليهودي ونجمة دواؤد ذات الأضلاع الستة

الثــــوب  ارتـــداءوفـــي بعـــض الأحيــــان تشـــبهت النســـاء الــــذميات بالمســـلمات فـــي ملابســــهن مثـــل 

، ولبسـن الخفـاف السـوداء والبيضـاء حتـى 3والحجـاب والخمـار وهـي فـي الغالـب ملابـس للخـروج

  .5ولبسن الجلجل أو الخلخال 4يتميزن عن نساء المسلمين

هذا بالنسبة لكل ما يتعلق باللباس وبعض العادات والتقاليد لكـل فئـة مـن مجتمـع الغـرب   

الإســلامي والتــي كانــت أحيانــا فــي صــالح المجتمــع وأحيانــا أخــرى ضــده، ومــا تلتمســه أن بعــض 

  هاته الأزياء لا تزال متواجدة إلى يومنا هذا كالبرنس والعمامة والمعجر والخمار.

  

   

                                                           

عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تح: محمد سعيد العريان، المجلس الأعلى للشؤون  -9
.383الإسلامية بالجمهورية العربية المتحدة للنشر، (د.م)، (د.ط)، (د.ت)، ص  

م)، عين للدراسات والبحوث الإنسانية 1070-642/ھ462-22عبد الرحمان بشير، اليهود في المغرب ( -1
.123م، ص2001، 1والاجتماعية، (د.م)، ط  

.123نفسه، ص -2  
.201المدرس ثريا، المرجع السابق، ص -3  
.76القادري بوتشيش، مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين، ص -4  



ا����ة ا����� ������ ا���ب ا��
��                     ا��
	 ا�ــ�ــ���              

 

 

75 

  وسائل الترفيهالأعياد و المبحث الثالث: 
لاشــك أن كــل الــبلاد الإســلامية تنوعــت احتفالاتهــا بالأعيــاد والمواســم وشــارك المســلمون   

هـــل الغـــرب الإســـلامي مـــع غيـــرهم أغيـــرهم فـــي احتفـــالاتهم، وهـــذه صـــورة واضـــحة عـــن تعـــايش 

  وامتزاج العادات والتقاليد بين جميع أفراد المجتمع.

  الأعياد الإسلامية: -1
  : تفال بالمولد النبوي الشريفالاح 1.1

يـــذكر الونشريســـي الاحتفـــال بالمولـــد النبـــوي الشـــريف ويعتبـــره عيـــدا مـــن أعيـــاد المســـلمين   

، ويـــذكر أن أول مـــن دعـــي إلـــى الاحتفـــال بالمولـــد النبـــوي الشـــريف أبـــو 1وموســـما مـــن مواســـمهم

  .3أهل المغرب والأندلس أمير سبتة حيث أصبح عيدا عاما يحتفل به 2القاسم العزفي

وفـــي هـــذه المناســـبة الدينيـــة جـــرت العـــادة عنـــد المســـلمين إقامـــة الصـــلوات فـــي المســـاجد   

، وكـــان الشـــعراء فـــي فـــاس يتبـــاهون ويتنافســـون فـــي قصـــائدهم 4ويكـــون الســـلطان بحلـــة بيضـــاء

  .5والفائز من الشعراء يعطى له مئة مثقال وفرس وجارية

االله عليـــه وســلم مانظمــه أبـــو العبــاس عبــد االله بـــن  ىصــلومــن أحســن ماجــاء فـــي مــدح الرســول 

  محمد الناشي في قصيدته التي جاء في آخرها:

                                                           

.273، ص 11الونشريسي، المصدر السابق، ج -1  
م) هو عبد االله بن محمد أبي القاسم ابن القاضي احمد العزفي، 1313- 1240/ ھ713- 638(أبو القاسم العزفي:  -2

، كان فقيها ھ705سنة، خلعه الأمير فرج بن الأحمر 28وإستمر بها  ھ678أبو طالب، صاحب سبتة في الأندلس ولاها 
.125، ص 4لزركلي، المرجع السابق، جحافظا للحديث وله علما بالتاريخ توفي بفاس. ينظر: ا  

.182عصمت دندش، المرجع السابق، ص،  -3  
، 5، ج - الدولة السعدية - )، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىأحمد بن خالد (أبو العباسالناصري السلاوي  -4

.152م، ص 1955د.ط)، دار الكتاب، المغرب، ( الناصري، تح: جعفر الناصري، محمد  
.260حسن الوزان، المصدر السابق، ص ال -5  
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  وكَان رَسُول االله أَكْرمُ مَنْجب         فِي ظُهُورِ الطَيبِينَ المَنَاجِــب   
  1المَثاَلِــب مُــقَابَــلَــة آبَـــاؤه أمُـــهــَــاتِــــه         هبرأةَ من فَاصِحَات    

واعتبر هذا اليوم موعد دخول الصبيان للكتاتيـب القرآنيـة مـع إيقـاد الشـموع التـي تتخـذ لهـا آلات 

 لإمتــاع البصــر وتنــزه الســمع والنظــر 2عظيمــة مــن النحــاس المحكمــة الصــنع يطــاف بهــا بالبلــد

صـحاف فيهـا و  4وفي آخر الليلة تقدم الأطعمة والحلوى كالكوامخ 3والتزين بما حسن من الثياب

  5اللوز المقشر بالسكر

  شهر رمضان: 2.1

�ã﴿كان لشهر رمضان قداسة خاصة عند المسلمين لقوله تعالى    öκ y− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& 

ÏµŠ Ïù ãβ# u ö� à) ø9 $# ” W‰ èδ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨ Éi� t/ uρ z ÏiΒ 3“ y‰ ßγ ø9 $# Èβ$ s% ö� à� ø9 $# uρ  〈6  فكــان مــن العــادات الشــائعة فــي

لقــدوم الشــهر المبـارك وذلــك فـي أواخــر أيــام شـهر شــعبان، بغســل  الإســلامي التحضـيرلمجتمـع ا

  الأواني والثياب وصنع الحلوى وهذا ما يذكره ابن قزمان بقوله:

  لزَ ــوأنْ  وقَ ع فَ بِ تَ أرْ      ا   يَ نْ ي الدُ ان فِ ضَ مْ رَ 
  مـــــكُ انَ عَ طْ وا قِ ــعُ ــفَ أرْ         اسرَ ــــكْ وا الأَ ــغُ رْ ــ ـَف
    يـانِ وَ وا الأَ اجُ ــتَ ـحْ ــتَ ـــام         يَ م أَ كُ ــــيــجِ ـــاتسَ  
   8يـــتِ وانـــم إخَ كُ ـــنــأيْ       7يفِ الضَ  حُ مْ اه رُ بَ وذَ جَ 

                                                           

.429العامري، المرجع السابق، ص  -1  
، روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس، المقري (أحمد بن محمد) -2

.13م، ص 1983، 2المطبعة الملكية، الرباط، ط  
.278، ص 11الونشريسي، المصدر السابق، ج -3  

.13جمع كامخ وهو المخللات التي تستخدم لتشهي الطعام. ينظر: المقري، نفسه، ص الكوامخ:  -4  
.13نفسه، ص  -5  
.185 سورة البقرة، الآية -6  
.406هي حلوى من أصناف الجوذاب. ينظر: ابن قزمان، المصدر السابق، ص رمح الضيف:  -7  
.406نفسه، ص -8  
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فكان شهر رمضان هو الشهر الذي يتجلى فيه منتهى الكرم عند المسلمين، ويروى عـن   

الــوزير ابــن عبــاد أن داره كانــت لا تخلــو فــي كــل ليلــة مــن ليــالي رمضــان مــن ألــف نفــس تفطــر 

  .1عنده

  ويذكر الونشريسي عن أهل البادية كان يقول بعضهم لبعض إذا رأيتم الهلال فنيروا لنا    

ãÈ﴿، وذلك لقوله تعالى2بذلك صيام فيصبح أصحابهم yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t� öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù  〈3  

بليلــة القــدر يكــون فــي الســابع والعشــرين مــن رمضــان، وقــد كــان بهــذه الليلــة مكانــة  الاحتفــالأمــا 

'ä﴿مقدسة لقوله تعالى s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# ×� ö� y{ ô ÏiΒ É# ø9 r& 9� öκ y− 〈4  واحدة من اللوح  فقد نزل القرآن كله جملة

ـــوح المحفـــوظ إلـــى ـــه تعـــالى 5الســـماء الـــدنيا ووضـــع ببيـــت العـــزة الل ≈= üΝm ∩⊇∪   É لقول tG Å6 ø9 $# uρ 

È Î7 ßϑ ø9 $# ∩⊄∪   !$ ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû 7' s# ø‹ s9 >π x. t�≈ t6 •Β 4 $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. zƒ Í‘ É‹Ζ ãΒ ∩⊂∪ 〈6
 .  

فــي المســاجد والحلقــات فكــان يحتفــل المغاربــة بليلــة الســابع والعشــرين بــالتعظيم والتكــريم   

، وفــي الأنــدلس 8ومــن عــادات بعــض الأســر المغاربيــة تختــين أطفــالهم فــي هــذه الليلــة 7الدينيــة

  كانت تقام المجالس في المساجد والرباط والزوايا وبها تقرأ آيات الذكر الحكيم والأحاديث 

  

  

                                                           

.201آدم متز، المرجع السابق، ص -1  
.412، ص1الونشريسي، المصدر السابق، ج -2  
.185سورة البقرة، الآية  -3  
.03 سورة القدر، الآية -4  
الطرطوشي (أبو بكر محمد بن الوليد)، كتاب الحوادث والبدع، تع: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي،  -5

.131م، ص1990، 1دار ابن الجوزي، السعودية، ط  
.03- 01سورة الدخان، الآية  -6  
.419حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  -7  

.274عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص  -8  
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شترون الحلـوى وهـذا وي 2وكان الاحتفال في البيوت غنيها وفقيرها 1الشريفة والمواعظ والصلوات

  .3الطرطوشي من البدع أعتبره وهذا ما

  الاحتفال بيوم عاشوراء: 3.1

ومن الاحتفالات نجد يوم عاشوراء فهو مناسبة عظيمة في الأندلس والمغـرب الإسـلامي   

ويذكر أن الفقيه عبـد الملـك بـن حبيـب كتـب إلـى الأميـر عبـد  4يصادف العاشر من شهر محرم

  عاشوراء:في يوم  5الرحمان الأوسط

  لاننس لايُنِسِكَ الرَحْمَان عَاشُورَاء        وذِكْرُهُ لاَزَالَت فِي الأَحيَاءِ مَذكُورَة
  قَالَ الرَسُول صــَلاَة االله تـَشْــمُلـُـــه         قَــوْلاً وَجــدنَا عَليه الحَــقَ والنُـــوراَ

  .6فَـرْغَب فِـديَتـَـك فِيمَا فِيه رَغـبِْـنَــــا          خـــيَـــرَ الوَرَى كُـلِه حَـيــا ومَـقْـــدُورَا  
، وفـي 7وعن هذه الليلة كان بعض الصالحين يعدون الطعام ويدعون النـاس لتناولـه احتفـالا بهـا

 .8هذه الذكرىوفي المجتمع الأندلسي كانت تلقى القصائد والخطب الدينية إحياء ل

  العيدين الفطر والأضحى:  2.1

يعتبــر عيـــدي الفطـــر والأضـــحى مـــن أهـــم الأعيـــاد اللـــذان يحتفـــل بهمـــا فـــي كـــل الأقطـــار   

  رمضان ودخول أول يوم في شهر شوال يحتفل المسلمون بعيد الفطر نتهاء شهر االإسلامية، ب

  

                                                           

.22العامري، المرجع السابق، ص  -1  
.191عبد الواحد أكمير، المرجع السابق، ص  -2  
.150، ص المصدر السابقالطرطوشي،  -3  
.23ص  نفسه،العامري،   -4  
م) ولد في طليطلة من جارية تعرف بحلاوة، عرف بالأوسط 858- 828/ ھ238-206( عبد الرحمان الأوسط:-5

لتوسطه سلسلة حكام بني أمية، كان عالما في الفقه والحديث وفنون الشعر والأدب، بويع في قرطبة طور الحضارة في 
م، 1986(د.ط)، الأندلس. ينظر: عبد المجيد نعنعي، تاريخ الدولة الأموية في الأندلس، دار النهضة العربية، بيروت،

.251، 205 ص ص  

.111، ص 2ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ج -6  
.419حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  -7  
.23العامري، نفسه، ص  -8  
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  .1ثلاثة أيام، وذلك عندما تثبت رؤية الهلال الذي يعلن حلوله

االله عليــه  صــلىفالمســلم يبــدأ يــوم العيــد بالاغتســال وارتــداء الثيــاب المناســبة إقتــداء بســنة النبــي 

، وقبـــل أن يتوجـــه إلـــى صـــلاة عيـــد الفطـــر يعطـــي زكـــاة للفقـــراء، وذلـــك لإعطـــائهم فرصـــة وســـلم

  .3وكانت تعرف في المغرب بالفطرة 2المشاركة في الاحتفال والابتهاج في يوم العيد

مـن طريـق ويعـود  4الخليفة يخرج لتأدية صلاة العيد في موكـب مـن كبـار رجـال الدولـةوقد كان 

من أخرى ويطوف بالخليفـة جماعـة يقـرؤون حزبـا مـن القـرآن ثـم يقـف لهـم ويـدعوا ويـؤمن الجنـد 

الخلفــاء فــي قرطبــة أن يــأمروا بمــد ســماط العيــد فــي القصــر، وكــان  وأعتــادوالنــاس علــى دعائــه 

 .5ليم يقتدون بهالولاة في سائر الأقا

أما عيد الأضحى فقد حدد في العاشر من ذي الحجـة بعـد أن مـن االله عـز وجـل علـى حجـاجي 

≅ Èeتنفيذا لقوله تعالى 6بيته بوقوف بيوم عرفة متضرعين له |Á sù y7 În/ t� Ï9 ö� pt ùΥ $# uρ  〈 7.  

ومـــن الســـنن أيضـــا التـــي كانـــت تطبـــق غـــداة العيـــدين أن يبكـــر المســـلمون بالإفطـــار قبـــل   

االله عليـه  لىصـ، قـال الرسـول 8الفطور في عيد الأضحى بعد الصـلاة صلاة عيد الفطر وتأخير

 دْ ، فقَــكَ لِــذَ  لَ عَــفَ  نْ مَــفَ  رُ نحَــنْ فَ  عُ جِــرْ نَ  مَ ى ثــُلِ صَــا نُ ذَ ا هَــنَــمِ وْ ي يَ فِــ هِ بِــ أُ دَ بْــا نَ مَــ لُ و أَ  ( إنَ عليـه وســلم
  .9)يءٍ ي شَ فِ  سكِ من النَ  يسَ ، لَ هِ لِ هْ لأَ  هُ مَ دَ قَ  حمُ لَ  وَ هُ  هُ فإن  حَ بَ ذَ  نْ ا ومَ نَ تَ نَ سُ  ابَ صَ أَ 

  

                                                           

.270عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص  -1  
.174حسن جبر، المرجع السابق، ص  -2  
.270عبد العزيز فيلالي، نفسه، ص  -3  
.149ص  ،3ج العمري، المصدر السابق، -4  

محمد حمام، الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرون الوسطى، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  -5
.71، ص م1995، 1جامعة محمد الخامس، الرباط، ط  

.191م، ص 2013، 1والتوزيع، الأردن، طأحمد إسماعيل الجبوري، الحضارة والنظم الإسلامية ، دار الفكر للنشر  -6  
.02سورة الكوثر، الآية  -7  
.192، ص الجبوري، نفسه -8  
.35، ص 1، جالأضاحيمسلم، المصدر السابق، كتاب  -9  
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  ويذكر ابن قزمان طريقة الذبح: 

  هــيْ ـنَ ذَ أُ  دْ حَ  ار إذْ زَ ــاجَ ـيَ  تَ ــعْ زَ ــَف
  يهلَ جْ ورِ  هِ يْ دَ يَ  طْ وأربِ  وقَ ـالطُ  ذْ ـخُ 
  هـــيْ ـــنَ ـــيــعَ  دَ ــسُ ة وُ ـــلَ ــبـــقِ ــلل دَ رُ وَ 
  1 كَ يدَ دِ ـقى حَ لْ ه وأَ رِ دْ ى صَ لَ ك عَ رِ وأبْ 

والســـنة فـــي الأضـــحية أن ينـــال صـــاحبها الثلـــث ويهـــدي الثلـــث ويتصـــدق بالثلـــث، وهكـــذا تكـــون 

  .2الصلة مع الأهل والأصدقاء

وكان المسلمون في غرناطة يخرجـون إلـى الشـوارع والسـاحات العامـة أيـام الأعيـاد حيـث   

كمــا تفــنن ، 3يــزدحم الرجــال والنســاء ويرشــون علــى بعضــهم العطــور المصــنوعة مــن مــاء الــورد

 4المســـلمون بصـــفة عامـــة بصـــناعة أنـــواع شـــتى مـــن أصـــناف الحلـــوى كالكعـــك وشـــراب الفواكـــه

  وتبادلوا الزيارات بين الأهل والأصدقاء وزيارة المقابر وفي هذا يقول ابن قزمان:

  ةرَ ــــمْ ذُ  ابِ بَ ى الأحْ لَ عَ       رِ ـــابِ قَ ــا بالمَ ــكَ ــوالبُ   
  ةرَ ـــسَ ـــالمَ  الُ فَ ــــتِ ـاحْ فَ     ر   ـــايجَ ــالفَ  الُ ــَــفتِ ـإحْ  
    5ةارَ ــَــطـالشَ  ابِ ـيَ ـي ثِ فِ       م  ــحُ رَ ـــالتَ  وعُ ــــمُ ودُ    

   أعياد أهل الذمة : -2

  احتفل النصارى بالكثير من الأعياد نذكر أهمها: أعياد النصارى:أ)  

، وسـبب اتخـاذه لهـذا العيـد أول من اتخـذه أحـد ملـوك الفـرس يقـال فيـه جمشـاد النيروز:  

مـن  جـانفيوهـو يصـادف أول  6أن طهرموت لها هلك، وملك بعد جمشاد وسمي اليوم بالنوروز

                                                           

.273ابن قزمان، المصدر السابق، ص  -1  
.175حسن جبر، المرجع السابق، ص  -2  

.23العامري، المرجع السابق، ص  -3  
.270فيلالي، المرجع السابق، ص عبد العزيز  -4  
.173، ص نفسه، نابن قزما -5  
.175، ص 1النويري، المصدر السابق، ج -6  
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من كل عام وكان يقام له احتفال كبيـر فـي المنـازل والشـوارع حيـث تقـام الموائـد الكبيـرة وتوضـع 

صـنوف الأطعمـة ، ويتهادون بينهم 1عليها أصناف الحلوى تسمى المدائن لأنها على شكل مدن

 3وفـي هـذا اليـوم تبـاع اللعـب المصـنوعة كالزيفـات 2وأنواع التحف والطرق المثوبـة لوجـه الصـلة

وتعتبر الليلة التي تسبق النيروز انسب الليالي للزواج ومن أمثلة ذلك إقبـال أهـل الأنـدلس علـى 

  .6صريمن أسماء بنت غالب النا 5كزواج المنصور بن أبي عامر 4الزواج في هذه الليلة

  .7وفي هذا العيد يخرج الرجال مع النساء مختلطين للتفرج على مظاهر الاحتفال

ــد العنصــرة (المهرجــان):   كــان يحتفــل بــه فــي الرابــع والعشــرين مــن شــهر جويليــة  عي

ويقــال أنــه  8بشــعلة النــار التــي يســمونها العنصــرة ويقفــزون فوقهــا حتــى الفجــرواشــتهر هــذا العيــد 

الأول يــنفخ فــي البــوق واليــوم الثــاني يقضــى فــي التوبــة والصــلاة والإحســان يــدوم يــومين، اليــوم 

  .9ويرتدون أثواب الحداد

ســبت الأسـبات ويبـدأ الاحتفـال بهـذا العيـد قبـل غــروب يطلـق عليـه  عيـد يـوم الغفـران:  

، وتطلـب فيـه المغفـرة 10بعـد غـروب اليـوم التـالي ويستمر إلى مـا أكتوبرشمس اليوم التاسع من 
                                                           

.184عصمت دندش، المرجع السابق، ص  -1  
.150، ص 11الونشريسي، المصدر السابق، ج -2  
.70، ص 6نفسه، ج -3  
.73محمد حمام، المرجع السابق، ص  -4  
م) هو عبد العزيز بن عبد الرحمان بن محمد المنصور أبو 1060- 1007/ ھ452-397( المنصور بن أبي عامر: -5

الحسن بن أبي عامر، أول سلاطين الدولة العامرية بالأندلس، في عهد أبيه لقبه الجاحظ ونعت بسيف الدولة، في 
ظر: الزركلي، المرجع تولى بلنسية ومرسية وشاطبة وجزيرة شقر وألميرية، استمر بهم إلى غاية وفاته. ين ھ411سنة

.19-18، ص ص 4السابق، ج  

تح: إحسان عباس، دار الثقافة،  ،4جم، (أبي الحسن علي)، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ابن بسام الشنتريني -6
.65ص  م،1997لبنان، (د.ط)،   

.151الطرطوشي، المصدر السابق، ص  -7  
، عطا علي محمد شحاتة، اليهود في بلاد المغرب الأقصى في عهد المرينيين 187عصمت دندش، نفسه، ص  -8

.116م، ص 1997والوطاسيين، دار الكلمة، القاهرة، (د.ط)،   
احمد شحلان، اليهود المغاربة بين العقيدة وبين معتقد العادات والتقاليد، (د.د)، (د.م)، (د.ط)، (د.ت)، ص ص  -9

479 -480.  
.117عطا شحاتة، نفسه، ص  -10  
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، وكـانوا يصـومون أربعـة وعشـرون 1من الذنوب التي قاموا بها في صلاة جماعية يؤديها الكهنـة

  .2وعشرون ساعة ويختتم بصلاة النعيلة التي تعلن أن السموات أغلقت أبوابها

، يحتفــل 3يســمى بالعبريـة كيســاح أي عيـد الفــرج بعـد الضــيق عيـد الفطــر( الفصــح ):  

ويكــون فــي   4اليهــودي، يــدوم ثمانيــة أيــام أفريــل بــه ابتــداء مــن اليــوم الخــامس عشــر مــن شــهر

ويـــذكر الونشريســـي أن اليهـــود  5القمـــر، حيـــث تشـــوى فيـــه الأضـــحية اكتمـــالفصـــل الربيـــع يـــوم 

  .6يصنعون فيه رغائف ويهدونها لبعض جيرانهم من المسلمين

، والأولاد يحتفلــون بهــذا العيــد بــرش 7كمــا كــانوا يقيمــون ســباق الخيــل ومســابقات شــعرية  

، ويـذكر الونشريسـي مـا يفعـل بالباديـة 8بالمـاء فـي الأسـواق والشـوارع مـع اللعـب بالعصـي النـاس

فــي هــذا اليــوم مــن نشــر الثيــاب وصــم الخيــل قبــل الصــلاة ومــا تفعلــه النســاء مــن وشــي بيــوتهن 

  .9وإخراج ثيابهن إلى الندى بالليل

وكـان  10صـومهمأو الزيتونة ومعنـاه التسـبيح يكـون فـي سـابع أحـد مـن  عيد الشعانين:  

حــاملين شــجرة مــن أشــجار الزيتــون وقلــوب  النصــارى فــي هــذا العيــد يخرجــون إلــى بيــت المقــدس

  .11النخل ويشقون بها شوارع المدينة بالقراءة والصلوات

                                                           

.223كامل سعفان، اليهود تاريخ وعقيدة، دار الإعتصام،(د.م)، (د.ط)، (د.ت)، ص  -1  
.108، 117، المرجع السابق، ص صشحاتهعطا  -2  
.108نفسه، ص  -3  
، شر والتوزيعلطباعة والنمسعود كواتي، اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين، دار هومة ل -4

.113م، ص 2009الجزائر، (د.ط)،   
.220كامل سعفان، نفسه، ص -5  
.111، ص11الونشريسي، المصدر السابق، ج -6  
.251محمد أبو الفضل، المرجع السابق، ص -7  
.187عصمت دندش، المرجع السابق، ص -8  
.151، ص11الونشريسي، نفسه، ج -9  

، الهيئة العامة 2بذكر الخطط والآثار، ج والاعتبارالمقريزي (تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي)، المواعظ  -10
.294م، ص2002لقصور الثقافة، القاهرة، (د.ط)،   

.192آدم متز، المرجع السابق، ص -11  
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هو العيد الكبير عندهم، يقولون أن المسيح قام فيه بعد الصلبوت بثلاثـة  عيد الفصح:  

  .1أيام

  من أشهر أعياد اليهود نذكر: أعياد اليهود:ب) 

مــن كــل  مــايويكــون فــي شــهر  2يــدعى بلســانهم رأس هيشــا عيــد رأس الســنة اليهوديــة:  

سنة وهو عبارة عن جلسات ليلية تعقد لصلوات التوبة يومياً وهو ذكـرى نـزول التـوراة ويصـادف 

  .3نهاية موسم الحصاد، حيث تهدى البواكير المنتوج إلى الهيكل

يحـج فيـه اليهـود إلـى القـدس ثـلاث مـرات فـي السـنة لزيـارة  المقدس:عيد الحج لبيت   

  .5حيث تقام الشعائر وتقدم القرابين، وهذه الاحتفالات يقودها الكهنة 4الهيكل

  .6وكان يوم السبت يومهم المقدس خصص للراحة ويطلقون عليه بالعبرية شبات

  أعياد مختلفة: -3

احتفــل مجتمــع الغــرب الإســلامي بمختلــف المواســم والاحتفــالات أهمهــا العســكرية كــالتي   

عرفتهـــا الدولـــة المرابطيـــة حيـــث كـــان يخـــرج فيهـــا النـــاس لمشـــاهدة العـــرض العســـكري اســـتعدادا 

أمام عامة الناس، كالإستعراض الـذي للحملة، وذلك لاستعراض كتائب الجيش وألويته والسلاح 

م، وكـان عبـد المـؤمن بــن 1143/ھ538علـى جنـوده فــي تلمسـان سـنة  7أقامـه تاشـفين بـن علـي

  .8علي الموحدي يحب هذه العروض فكان يستمتع بالنظر إلى العسكر في عروضهم

                                                           

.181، ص1النويري، المصدر السابق، ج -1  
112
��ود �وا��، ا�
ر�
 ا����ق، ص -2.  

.479أحمد شحلان، المرجع السابق، ص -3  
.107، المرجع السابق، صشحاتهعطا  -4  
.224كامل سعفان، المرجع السابق، ص -5  
.115مسعود كواتي، نفسه، ص -6  
من ملوك دولة الملثمين، صاحب  بن يوسف بن تاشفين الصنهاجي اللمتوني م):1145/ھ539تاشفين بن علي ( -7

، ص 2، قتل بوهران بعدما باغته الموحدين. ينظر: الزركلي، المرجع السابق، جھ537المغرب، بويع له بعد وفاة أبيه 
.83-82ص  
.421حسن علي حسن، المرجع السابق، ص -8  



ا����ة ا����� ������ ا���ب ا��
��                     ا��
	 ا�ــ�ــ���              

 

 

84 

وكانت الاحتفالات تقام في كل مدينة ينزل بها الخليفة وذلـك احتفـاءا بـه وتعظيمـا لشـأنه فكانـت 

  .1بها الخليفةتوزع العطايا ويطعم الناس في كل مدينة ينزل 

إضــــافة إلــــى الاحتفــــالات الموســــمية أبرزهــــا عيــــد العصــــير الــــذي كــــان يقــــام عنــــد جنــــي   

فـي  2محصول العنب وعصره، حيث كـان الأهـالي يغـادرون ديـارهم وينتقلـون إلـى حقـول الكـروم

جــو يســوده المــرج والغنــاء والــرقص ويصــحبون معهــم أصــناف المــأكولات والمشــروبات المختلفــة 

، وعــرف 4حتــى يكتمــل القطــف وعصــر العنــب فــي حقــولهم 3هــذا الحــال لعــدة أيــامويبقــون علــى 

وعادة أهل هذه المدينة الانتقـال إلـى  «هذا العيد لدى أهل غرناطة وفي ذلك يقول ابن الخطيب

حلل العصير أو أن إدراكه، بما تشتمل عليه دورهم والبروز إلى الفحوص بـأولادهم معـولين فـي 

  .5»ذلك على شهامتهم

  وسائل التسلية والترفيه: -4
تعددت وسائل التسلية للترويح عن النفس، منها الخروج إلى المنتزهـات التـي تمثلـت فـي   

أن الأمير محمد بـن عبـد الرحمـان الأمـوي  «الحدائق والبساتين المنظمة للخاصة والعامة فيذكر

لمــا حــل الظــلام خــرج إلــى الرصــافة يومــا للنزهــة ومعــه وزيــره فكــان بهــا صــدر نهــاره علــى لذتــه ف

  .6»انصرف إلى القصر

وكان الصيد من وسائل الترفيه المحببة لدى الطبقة العامة والخاصة منهـا صـيد الطيـور   

  وقد ظهر في تمجيد الصيد العديد من القصائد كان  7والأسماك وقسم منهم أصبحت حرفا لهم

  

                                                           

.502ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص -1  
.236السابق، ص محمد عادل عبد العزيز، المرجع -2  
.189عصمت دندش، المرجع السابق، ص -3  
.24العامري، المرجع السابق، ص -4  
.138، ص1ابن الخطيب، المصدر السابق، ج -5  
.111، ص2ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ج -6  
.195محمد محاسنة، المرجع السابق، ص -7  
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خرجـون فـي رحـلات والكثيـر مـن الأمـويين ي 1معظمها يدور حـول مـدح الكـلاب للصـيد ووصـفها

  قائلا: 2الغرانيق اصطيادالصيد منهم عبد الرحمان الداخل الذي رفض 

  قْ ارِ ــاد المَ يَ طِ ي اصْ ي فِ نِ مَ إن هَ فَ             قْ ــــانِ رَ ــالغَ  عِ قْ وَ  يدُ صَ ي وَ نِ عْ دَ  
  قْ ــائِ وَ ــح الضَ ــافِ وَ ــَـل تْ ــظَ ــتَ ــا الإذَ            قْ الِ ي حَ ان أو فِ كَ  إنْ  قْ فَ ي نَ فِ 

  3قْ ــاهِ ــر شَ ــصْ قَ وَ  وضِ رَ  نْ نيت عَ غَ           قْ ــــانِ ـ ـَد خنْ ل بَ اعى ظَ ــفلَ  انَ ـــكَ   
 4وكــان الخليفـــة عبــد المـــؤمن بـــن علــي يهـــدي ابــن حمـــاد ألـــف مثقــال مقابـــل كــل أســـد يصـــطاده

ووجــدت كــذلك مبــارزة الفرســان ومصــارعة الأســود والثيــران ومهاجمتهــا بالســيوف والرمــاح، حيــث 

كانــــت تقــــام لهــــا الحلبــــات والســــاحات الخاصــــة يجتمــــع النــــاس لمشــــاهدة تلــــك العــــروض المثيــــرة 

  .6، ولم يكن الإسلام يحبذها لأنها تتسم بالعنف وأصولها أعجمية5للدهشة

وسـية وركـوب الخيـل إذ كـان لهـا شـأن كبيـر عنـد العـرب ومن وسائل الترفيه الأخـرى الفر   

  .7قبل الإسلام وبعده، وذلك لما فيها من صفات تكتمل بها شخصية المسلم

كما كانت لعبة الصولجان التي تخص الخلفاء والوزراء وهي ضرب كـرة مـن علـى ظهـر الخيـل 

  ، وهذه اللعبة ذات 9يلعب الصولجان لما جاءه خبر محاصرة مدينة جيان 8وقد الحكم الربضي

  ذات 

  
                                                           

.178آدم متز، المرجع السابق، ص -1  
غرنوف وهو طائر مائي أسود وأبيض وقيل الكركي وقيل يشبهه. ينظر: يوسف دويدار، المرجع ج.  الغرانيق: -2

.312السابق، ص  
.312نفسه، ص -3  
.46، ص-قسم الموحدين–المصدر السابقابن عذارى المراكشي،  -4  
.26العامري، المرجع السابق، ص -5  
.213التليسي، المرجع السابق، ص -6  
.195لسابق، صمحمد محاسنة، المرجع ا -7  
العاص كان طاغيا مسرفا، أوقع بأهل الربض  أباالحكم بن هشام ولي وله اثنان وعشرون سنة، يكنى الحكم الربضي:  -8

.10. ينظر: الحميدي، المصدر السابق، صھ206فقتلهم وهدم ديارهم فسمي بالحكم الربضي توفي   
مدينة بالأندلس تقع في سفح حبل عال، لها أقاليم وعيون وأسواق منها سوق الجامعة. ينظر: الحميري،  جيان: -9

.183المصدر السابق، ص  
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، إضافة إلى السباحة والشطرنج والنرد ومجالس الغناء والطـرب التـي كانـت مـن 1أصول فارسية

وقـــد تطــور فـــن الغنـــاء  2مــن الأمـــور المتداولــة فـــي حيـــاة أمــراء الأنـــدلس يعقـــدونها فــي قصـــورهم

ثــر بفضـل التجديـد فــي الشـعر لظهــور الموشـحات والأزجـال بطــابعهم الشـعبي، وكــان لزريـاب الأ

فـزاد  3الكبير في تحبيب الموسيقى خاصة البغداديـة المتطـورة ورفـع مسـتوى الموسـيقى الأندلسـية

  .4في أوتار العود الذي اخترعه من قوادم النسر

وكــان خلفــاء بنــي أميــة لا يظهــرون للنــدماء والمغنــين بــل كــان بيــنهم حجــاب، فقــد تأخــذهم   

إلا أن البعض الآخـر مـنهم  5الحاضرين في المجلسنشوة الطرب فيقوم بحركات لا يحبذ أن يراه 

  .6منهم وصل بهم الأمر إلى حد خلع ثوب الوقار والأخذ بالرقص في المجالس مع الجواري

تميز مجتمع الغرب الإسلامي بالتنوع في الأجناس صـنعوا مـن خلالـه الحيـاة، كمـا تميـزوا   

علــى أحــوال الطعــام واللبــاس بظــاهرة التمــايز الطبقــي مــن الخاصــة والعامــة، الــذي انعكــس بــدوره 

فبينما تأنق الخلفاء ورجال الدولة في تناول الأطعمة والتزين بالثياب الفـاخرة، إكتفـى عامـة النـاس 

بالضــروري منهــا وهــذا مــا انطبــق علــى المــرأة أيضــا، كمــا ســاد المجتمــع مجموعــة مــن الاحتفــالات 

  يغلب عليها الطابع الديني.

    

  
  

   

  

                                                           

.177آدم متز، المرجع السابق، ص -1  
حمدي عبد المنعم محمد حسين، التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين، دار المعرفة  -2

.340م، ص1998، الإسكندرية، (د.ط)، الجامعية  
.344م، ص2006، 1نزيه شحادة، صفحات من الحضارة الإسلامية، دار النهضة العربية، لبنان، ط -3  
.238محمد عادل عبد العزيز، المرجع السابق، ص -4  
.340نزيه شحادة، نفسه، ص -5  
.283يوسف دويدار، المرجع السابق، ص -6  
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الإســت عــرف المجتمــع الإســلامي بشــبته بعــادات وتقاليــد مبنيــة علــى أساســيات لا يمكــن   

في العقول نتيجة تـأثرهم بالبيئـة التـي هـي الأخـرى حكمتهـا مجموعـة  عنها كقيمهم لتجذرها غناء

مــن العوامــل، وبغــض النظــر عــن هــذه القــيم إلا أنــه لا ينفــي ظهــور مجموعــة مــن المفاســد التــي 

كانت نتيجة تأثر المجتمع بعـادات الأجنـاس الدخيلـة عليـه، مـا أدى إلـى انغماسـهم فـي الملـذات 

طبــائع الفـرد، إضــافة إلـى ظهــور معتقـدات شــعبية تبـدو لنــا  والوصـول إلــى التـرف وبالتــالي فسـاد

  أنها من نسيج الخيال والخرافات في مجملها بدع.

  المبحث الأول: القيم الاجتماعية
 التي من خلالهـا حـددت مواقـف والسلوكياترسمت البيئة الاجتماعية مجموعة من القيم   

  لخارجي.وتصرفات الفرد في بعض القضايا ونظمت علاقته بالواقع ا

  :1قيم أهل البدو -1

  اتصف أهل البدو بمجموعة من القيم ميزتهم عن أهل الحضر.

عرفــــوا أهــــل البــــدو بشــــجاعة والبســــالة بالمدافعــــة عــــن أنفســــهم وأن لا يثقــــون  الشــــجاعة: 1.1

فصــارت لهــم الشـــجاعة  3»بـــأن فــيهم البســالة والجــرأة «، فيــذكر ابــن حوقــل عــن البربــر2بغيــرهم

  .4متى دعاهم داعسجية يرجعون إليها 

خيار الرجال الذين يضعون أسيافهم علـى عـواتقهم ويعرضـون رمـاحهم  «يقال: الفروسية 2.1

فقـــد كـــان شـــغف أهـــل البـــدو بالفروســـية كبيـــرا فـــاعتزوا بالســـلاح والخيـــل  5»علـــى مناكـــب خـــيلهم

  .6والرجولة وهذا راجع إلى طبيعة معيشتهم

                                                           

من يستعمل الفلح من الغراسة والزراعة ومنهم من ينتحل القيام على الحيوان من الغنم والبقر والماعز، اتصفوا البدو:  -1
.150، ص1، جبتعاونهم مع بعض في حاجاتهم ومعاشهم. ينظر: ابن خلدون، العبر  

.156- 155 ، ص صنفسه -2  
.98 ابن حوقل، المصدر السابق، ص -3  
.156 ابن خلدون، نفسه، ص -4  
.153 ، ص11ابن منظور، المصدر السابق، ج -5  
.121 القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين، ص -6  



سلوك مجتمع الغرب الإسلامي                                  الفصل الثالث   
 

 

89 

، ويضـيف ابـن 2فرسـان يركبـون الخيـلأكثـرهم  1حيث يصـف ابـن عـذارى أن قبائـل زناتـة  

  .3»فيهم الفروسية على الإبل والخفة والجري والشدة والمعرفة بأوضاع البّر وأشكاله «حوقل

  .4فقد كان أهل البدو يربون أبنائهم على الفروسية منذ نشأتهم ويحببونها إليهم

مــن أهــم القــيم الســائدة فــي بــوادي المغــرب والأنــدلس مبــدأ إكــرام  :الكــرم وحســن الجــوار 3.1

الضيف ثلاثة أيام، وتبرز هذه العادة خصوصا في بعـض العـادات الخاصـة كالـذين يضـطرون 

فكـــان الكـــرم يعـــم  5إلـــى بيـــع أثـــاثهم المنزلـــي أو رهـــن بعـــض الأشـــياء مـــن أجـــل إطعـــام الضـــيف

ن رجـلا بـاع سـريره وأنفقـه علـى ضـيوفه وأن ، حيـث يـذكر أ6المجتمع الريفي على فقره وبسـاطته

  .7آخر رهن غزل زوجته في سمن يأتدم به ضيفه

كــان يــأتون إليــه مــن كــل بلــد فــيطعمهم مــن عنــده  8ويــذكر لنــا ابــن الزيــات أن أبــا يعــزى  

  .9ويعلف دوابهم، وأن أهل القرى القريبة منه كانوا يضيفون الواصلين إلى منطقتهم

                                                           

مدغيس وزانا هو أبو زناتة ومن بطونها بني نسبة إلى شانا بن يحيى بن صولات بن ورماك بن ضري بن  زناتة: -1
، دار 2مغراوة الذين أوسع بطونهم. ينظر: أديب عبد االله النوايسة، المعجم الشامل للقبائل العربية والأمازيغية، ج

، 7ابن خلدون، العبر، ج، 606-605ص ،م2012ة العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، (د.ط)، فكنوز المعر 
.362 ، ص1شندي، المصدر السابق، جالقلق ، 26 ص  
.200 ، ص1ابن عذارى، المصدر السابق، ج -2  
.98 ابن حوقل، المصدر السابق، ص -3  
.304 جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص -4  
.119 إبراهيم القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين، ص -5  
.306 جودت عبد الكريم، نفسه، ص -6  
.91 القادري بوتشيش، نفسه، ص -7  
قيل من هزميرة وقيل من بني صبيح، وأبو يعزى من اسم ولده يعزى، مات وقد أناف على مائة سنة بنحو  أبا يعزى: -8

الثلاثين سنة دفن بجبل ايروجان عام اثنتين وسبعين وخمسمائة. ينظر: ابن الزيات (أبي يعقوب يوسف بن يحيى 
التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، تح: أحمد توفيق، منشورات كلية الآداب بالرباط مطبعة  التادلي)، التشوف إلى رجال

.214- 213 م، ص1997، 2النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط  
.222 نفسه، ص  -9  
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أن بربــــر المغــــرب مــــن سجلماســــة إلــــى الســــوس « وفـــي نفــــس الســــياق يــــذكر ابــــن حوقــــل  

وأغمـــــات وفـــــاس إلـــــى نـــــواحي تـــــاهرت، إلـــــى تـــــنس ومســـــيلة وبســـــكرة وطبنة...يضـــــيفون المـــــارة 

  .1»ويطعمون الطعام

نـزل ضـيف علـى صـديق لـه  2ومما نلاحظ أن الكرم ارتبط بحسن الجـوار، ففـي القيـروان  

فقير، فلم جلس لتناول العشاء سمع طرقا بالبـاب، فـإذا بجـاره يعـود لـه بصـفحة مـن الثريـد ولحـم 

  .3فاستغرب الضيف وسأله عن هذا الطعام، فأجابه: أتاني به جار لي

تعتبر العصبية أصلا من الأصول التي يقوم عليها المجتمع القبلي وقانونا مـن  :العصبية 4.1

  .4قوانينهم المتعارف عليها، التي تدفع الفرد إلى نصرة قريبا في الدم والدفاع عنه

ومـا جعـل االله بقلـوب عبـاده مـن الشـفقة والنصـرة علـى ذوي  «وفي ذلك يقول ابـن خلـدون  

باع البشرية وبها يكون التعاضد والتناصر وتعظم رهبـة العـدو أرحامهم وقربائهم موجودة في الط

بنسـبة للأفـراد  ، وتكون العصبية أقوى بين الأفراد اللذين يجمعهـم نسـب قريـب بينمـا تخـف5»لهم

  .6الذين يجمعهم نسب عام

يعتبر من أهم القيم وصفة ملازمة للمجتمعات القبلية والمحافظة عليه تعبـر عـن  :الشرف 5.1

  .7الحرص على إعلاء سمعة العائلة والقبيلة

  سلطة تنصف المظلوم وسادت  انعدامارتبطت عادة الثأر بالبادية وهذا راجع إلى : الثأر 6.1

                                                           

.91 ابن حوقل، المصدر السابق، ص -1  
وبنى فيها المسجد  ھ55سفيان اختطها عقبة بن نافع سنة  أبيقاعدة أفريقية بنيت في خلافة معاوية بن  القيروان: -2

الجامع. ينظر: إسحاق بن الحسين، أكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان، إع: فهمي سعد، عالم الكتب، 
. 99-98 م، ص ص1988، 1بيروت، ط  

.308 جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص -3  
.223 ي التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين، صالقادري بوتشيش، مباحث ف -4  
.423 ، ص2ابن خلدون، العبر، ج -5  
.224-223 القادري بوتشيش، نفسه، ص ص -6  
.304 جودت عبد الكريم، نفسه، ص -7  
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عليهـا  اعتـداءاعلى أي فـرد مـن أبنـاء القبيلـة يعتبـر  الاعتداء، فكان 1الاتجاهأعراف تكرس هذا 

جميعها بحكم العصبية القبيلة، فكان على القبيلـة أن تأخـذ بثـأر قتيلهـا ويقـوم بـذلك أقـرب النـاس 

  .2إليه، فشاع عندهم أن الدم لا يغسله إلا الدم

وعلـى  3إلى جانب ذلك سادت قيم اجتماعية أخرى كالخوف من العار والحيـاء والحشـمة  

، إضــافة 4»ةلــذِ  سِ رْ للحَــ بْ غْــرَ الَ  «عــن الـذل، تقــول أمثــال العامــة  والابتعــادوعلـى الهمــة والأنفــة 

βإلى الأمانة التي حث عليها الإسـلام فـي قولـه تعـالى﴿  Î) ©! $# öΝ ä. ã� ãΒ ù' tƒ β r& (#ρ –Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n< Î) 

$ yγ Î= ÷δ r& 〈5.  فاس بـالعزة وشـدة الفطنـة ولـين قلـوبهم بالإضافة إلى الفطنة والعزة، فقد وصفوا أهل

  .6قلوبهم وكثرة صدقاتهم

  :7قيم أهل الحضر -2

ساد في الوسط الحضري قيم مغايرة عن أهل البدو، ففي المدينة تقـل نزعـة الثـأر لوجـود   

ورد فــي أمثــال  ، كمــا ســادت النزعــة الفرديــة محــل النزعــة الجماعيــة وهــذا مــا8مؤسســات قضــائية

 اهَـعْ دَ  كَ لَـ سْ لِـ ة إنْ وي شَـ «وأيضـاً انتشـرت لـديهم الأنانيـة» دْ س أحَ حِ بِ  دْ ي أحَ رِ دْ يَ  سْ لِ  «العامة 
  . 9»قْ رِ تَ حْ تَ 

                                                           

.121 القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين، ص -1  
.295 الكريم، المرجع السابق، ص جودت عبد -2  
.121 ، صنفسهالقادري بوتشيش،  -3  
.58 ، ص2الزجالي، المصدر السابق، ج -4  
.58سورة النساء، الآية  -5  
جمال أحمد طه، مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، (د.ط)،  -6

.179 م، ص2001  
هم أهل الامصار والبلدان من هؤلاء من ينتحل في معاشه الصنائع ومنهم التجارة وتكون مكاسبهم أنهى  الحضر: -7

.150، ص1وأرفه من البدو. ينظر: ابن خلدون، العبر، ج  
.121 القادري بوتشيش، نفسه، ص -8  
.268 ، ص1الزجالي، نفسه، ج -9  
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إلــى تحســين وضــعيته الاجتماعيــة فــي المقــام الأول  الفــرد ولقــد كــان فــي المدينــة يســعى  

  .1وذلك من خلال الربح بكل الوسائل وجمع الأموال

كما وصفوا أهل الحضر بالاحتياط والتدبير في المعاش وحفظ لمـا فـي أيـديهم خوفـا مـن   

  »كُـلْ خُبْـزكْ بِاالمَـكْ  يكُـون أَوْفَـر لـدرْ هَمَـكْ  «الأمثـال كقـولهمذل السؤال، وفي ذلك الكثيـر مـن 

  .2»وَ هُ  حْ بَ صْ ي يَ دِ ارْ طَ ى، عُ شَ  عْ لاَ بْ  اتْ بَ  نْ مَ  «

%Ÿ‘4Ïµ‹Ïù ×Α﴿ونظافته وفي ذلك يقول عز وجليحث الإسلام على جمال المظهر    ỳ Í‘ 

šχθ™7 Ïtä† βr& (#ρã� £γ sÜ tGtƒ 4 ª!$# uρ �= Ïtä† šÌ� Îdγ ©Üßϑ ø9  ينُ الدِ  ( بُنِيَ االله عليه وسلم لىص لوقا 3 〉 #$

اتصف أهل الحضر بشدة النظافة، فأهل الأندلس كان فيهم من لا يكون  وقد، 4)ةِ افَ ظَ ى النَ لَ عَ 

، هذا ما أورده 5في يومه فيطويه صائما ويبتاع صابونا يغسل ثيابه به يكون عنده إلا ما يقوته

  أورده ابن قزمان في أزجاله عن مدى حرصه على نظافة جسمه ومظهره رغم ضيق حاله:

  6يهـر فِ ـظُ ـنْ ـيَ  ونَ ــابُ ـالصَ        ل ـسِ ـغْ ـا يَ بً وْ ــو ثَ  ـَلَ  نْ مَ 
كثـرة الحمامـات وإقبـال الأندلسـيين ومما يدل علـى أن الأندلسـيين كـانوا مهتمـين بالنظافـة   

  .7عشر حماماً  اثني، وكذا في المغرب ففي تاهرت وجد عليهم

    

                                                           

.122 ، صالمرجع السابقالقادري بوتشيش،  -1  
.264، ص 1، المصدر السابق، ج الزجالي -2  
.108سورة التوبة، الآية  -3  
ر ابن حزم، لبنان، ازين الدين أبي الفضل العراقي، د :حد بن محمد)، إحياء علوم الدين، تالغزالي (أبي حامد محم -4
. 148 م، ص2005، 1ط  
.265 ، ص1الزجالي، نفسه، ج -5  
.407ابن قزمان، المصدر السابق، ص -6  
.68 ص دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، (د.ط)، (د.ت)، البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، -7  
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وكخلاصة قول يمكن أن نقول بأن المجتمع الإسلامي انقسم إلى بدو وحضـر، سـاد فـي   

والتــي ميــزتهم عــن غيــرهم، بــالرغم مــن  أواســط كــل واحــد منهمــا مجموعــة مــن القــيم اعتــزوا بهــا

أو  فـي المجتمـع البـدوي سـواءشـاحب اشتراكهم في بعض الصـفات والعـادات التـي كانـت يشـكل 

  الحضري.
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  الشاذة الإنحرافاتالمبحث الثاني: 
انتشــر بــالمجتمع العديــد مــن الرذائــل التــي غيــرت الصــورة الدينيــة وأفســدت الفــرد وبالتــالي   

إفســـاد المجتمـــع ككـــل بـــالرغم مـــن قيـــام العديـــد مـــن الـــدول علـــى أســـس دينيـــة إصـــلاحية إلا أن 

المجتمع لم يخلو من انتشار المفاسد الأخلاقية وهذا مـا ظهـر فـي الدولـة المرابطيـة وكـذا الدولـة 

  الموحدية.

  الزنــــا: -1
انتشر الفسق بممارسة الزنا، التي كان سببها كثرة مجالس اللهو والغناء وشرب الخمر   

Ÿωuρ (#θبالرغم من تحريم الإسلام لها لقوله تعالى﴿  ç/t� ø)s? #’oΤ Ìh“9 $# ( … çµ̄ΡÎ) tβ% x. Zπ t± Ås≈ sù u !$y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ 〈1   

التــي  2ففــي الأنــدلس اشــتهرت بعــض المــدن بكثــرة الملاهــي وأمــاكن الــدعارة كمدينــة أبــدة  

، وبرشــانة 4، ولا تكــاد تــرى فــي مدينــة شــريش إلا عاشــقا ومعشــوقا3عرفــت بملاهيهــا وراقصــاتها

وقـــد جمــع الأندلســـيين بــين الخمـــر  5»للمجـــون بهــا ســـوق وللفســوق ألـــف ســوق «التــي قيـــل فيهــا

  ابن قزمان في أزجاله:والزنا وهذا ما أورده 

  ينْ نَ ا الاثْ نَ بْ رِ ـــا شَ ا مَ ذَ س إِ مْ أَ  انْ كَ 
  نْ ـــينِ ـــيْ ــــالعَ  حْ ـــيـــلِ ـــالمْ  اكْ ا وذَ ــنَ أَ 
  ينْ تِ رْ مَ  اتْ يفَ فِ ي الشَ فِ  كْ ت لَ ـلْ بَ ــــقَ 

                                                           

.32 سورة الإسراء، الآية -1  
العرب. ينظر: البغدادي (صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق)،  مدينة بالأندلس من كورة جيان تعرف بأُبدةأبدة:  -2

 م، ص1992، 2، تح: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط1مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، ج
80.  
.217، ص3المقري، نفح الطيب، ج -3  
.184 ، ص1نفسه، ج -4  
           لمرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني، الأندلس في نهاية اعبد اللطيف دندش عصمت -5
م، 1988، 1م) تاريخ سياسي وحضارة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط1151-1116/ھ546- 510(

.337ص  
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  1!رْ كَ سُ  و آشْ لْ حُ  ، آشْ وْ لْ حُ  بلاً قُ 
فطبيعـــي أن تحـــدث بينهمـــا فاحشـــة  بعضـــهمابوممـــا لا شـــك فيـــه أنـــه إذا اخـــتلا الجنســـين   

β¨لى﴿ الزنا لقوله تعا Î) }§ ø� ¨Ζ9 $# 8ο u‘$ ¨Β V{ Ï þθ �¡9 $$ Î/ 〈2  لـُخْ يَ  ( لاَ االله عليـه وسـلم  لىصـوقوله نَ و 

فكـان مشـهد الزنـا يتكـرر يوميـا دون  3)مُ رَ حَـ مُ لا إِ  انُ طَ يْ ا الشَـمَـهُ ثُ الِ ثَ  نَ إِ فَـ هُ لَـ لُ حِـ تَ لاَ  ةأمر ابـل جُ رَ 

نبيلـة  امـرأةالتمام في الفقه، أخبـره أنـه عشـق  ابن حزم أن صديق له من أهل حياء، حيث يذكر

أدبيــة ذات جمــال، فأرادهــا لنفســه فرفضــت، فنــذر أنــه إذا نــال مــراده منهــا تــاب الله توبــة صــادقة 

  .4ومع مرور الأيام نال مراده ووفى بوعده

  بن قزمان:فكانت المرأة تصاحب الرجل وترافقه إلى المنتزهات والبيوت، يقول ا  

  وقْ شُ ـــعْ ي مَ فِ  ولْ قُ ـــتْ  شْ أَ 
  وقْ ــــــلُ ــخْ مَ  ونَ دُ  وَ هُ وَ  آت
  5وقْ ــــلُ ــــــــغْ ــمَ  ارْ الدَ  ابْ ــــوبَ 

ـــذكر عـــن ابـــن  ـــاه أن هـــذه الظـــاهرة تواجـــدت لـــدى الطبقـــة الخاصـــة بكثـــرة، في وممـــا يلفـــت الانتب

مـنهن  راقـديأنه كان عظيم الانهماك في ميدان الفاحشة واتخذ جملة من الجواري فكان  مردنيش

  .6جملة تحت لحاف واحد

  ولم يقتصر الأمر على الرجل فقط بل حتى المرأة هي الأخرى كانت تطالب بالحصول   

    يقفن خارج الفنادق كاشفات رؤوسهن متحليات على الملذة، حيث كانت النساء بمدينة إشبيلية

     

                                                           

.184 ابن قزمان، المصدر السابق، ص -1  
.53سورة يوسف، الآية  -2  
.37 السابق، ص المرجعالطهطاوي،  -3  
.270 المصدر السابق، صابن حزم،  -4  
.209 ابن قزمان، المصدر السابق، ص -5  
.123 ، ص2ابن الخطيب، المصدر السابق، ج -6  
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  .1بالزينة

è%uρ ÏM≈uΖ≅بالرغم من أن االله عز وجل نهاهن عن ذلك بقوله﴿ ÏΒ÷σßϑ ù=Ïj9 z ôÒàÒ øótƒ ôÏΒ £ Ïδ Ì�≈|Á ö/r& 

z ôàx�øt s†uρ £ßγ y_ρã� èù Ÿω uρ šÏ‰ ö7ãƒ £ ßγ tF t⊥ƒ Î— āω Î) $ tΒ t� yγ sß $yγ ÷ΨÏΒ ( t ø⌠ Î�ôØu‹ ø9 uρ £ Ïδ Ì� ßϑèƒ¿2 4’ n?tã £Íκ Í5θ ãŠã_ ( Ÿωuρ 

šÏ‰ ö7ãƒ £ßγ tF t⊥ƒ Î— āω Î)  ∅Îγ ÏF s9θ ãèç7 Ï9  〈2.  

وكــان لا بــد لهــا أن تجيــد الــرقص  3وعرفــت هــؤلاء النســوة باســم الخراجيــات أو الباغيــات  

وكانــت لهــن أمــاكن خاصـة فــي بعــض الفنــادق التــي ســميت بــدور  4والغنـاء وســائر فنــون التســلية

  .6إلى المنازل وفي بعض الأحيان كان من الممكن الإرسال في طلب الخراجيات 5الخراج

وقد تجاوزت العلاقـة بـين الجنسـين وتلاشـت كـل الحـواجز لتحقيـق الرغبـة الجنسـية حيـث   

تــدعى حكمــة كانـــت تجمــع بــين الرجــال والنســـاء  يــذكر الونشريســي أن امــرأة مــن أهـــل القيــروان

  .7دارها بالقيروان مقرا لممارسة البغاء اتخذتوأخرى تسمى تركوا 

أرملــة أو بكــر أو حتــى جــارة، فــابن قزمــان مــارس  أوكانــت المــرأة متزوجــة  أنولا يفــرق   

  الفاحشة مع جارته التي كانت متزوجة فيقول:

  رْ ـــصْ ـــالعَ  دَ عْ ي بَ ابِ بَ ـــبِ  فاً ـــاقِ ت وَ نْ ـــكُ 
  رْ ــــظَ ونْ  رْ طَ ـــخَ  دْ قَ  صاً خْ ــشَ  تُ ــأيْ رَ  ذْ إِ 

  ؟رْ ــمَ أو قْ  انْ كَ  سْ مْ ؟ شَ اكْ ذَ هَ  انْ كَ  أشْ 

                                                           

)، ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، تح: إ.ليفي التجيبي (محمد بن أحمد بن عبدونابن عبدون  -1
.51-50 م، ص ص1955الشرقية، القاهرة،  للآثاربروفنسال، مطبعة المعهد الفرنسي   

.31 سورة النور، الآية -2  
من البغاء بمعنى فجرت فهي بغي والجمع بغيا وهو وصف مختص بالمرأة لا الرجل وهو زنى المرأة الباغيات:  -3
.212 ، ص2التبرج، إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجل. ينظر: ابن منظور، المصدر السابق، جو   
.338 عصمت دندش، الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين، ص -4  
.50 ، ص نفسه، ابن عبدون -5  
.338 عصمت دندش، نفسه، ص -6  
.409، ص2الونشريسي، المصدر السابق، ج -7  
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  1الْ ـل بَ ــغْ ــأو شُ  قْ أو حَ  انْ كَ  ارْ مَ  ـــِأو خ
  فقالت له أنها متزوجة ومع ذلك إستدعته في بيتها وضربت له موعدا 

  ادْ زَ ـــمَ ـــلل اءِ شَ ـــالعَ  عدْ ج بَ ارْ ــ ـَي خجِ وْ زَ 
  2دْ ـــأحَ  كْ زَ ـــيْ ـــمَ ـــيَ  اكْ ـــي أَ  نْ ـــكِ ـــي ولَ ـــجِ 

علـى عـدم التعـرض لزوجـة الجـار، فعـن عبـد االله رضـي بالرغم من أن الأحاديـث نصـت   

وقولـه صـلى ) كَ ارِ جَـ ةَ يلَـلِ ي حَ انِـزَ تُ  نْ أَ  (االله عنه قال: قلت يـا رسـول االله أي الـذنب أعظـم؟ قـال:

 لْ خُـدْ أُ  هْ لَـ ولُ قـُيَ وَ  يـهِ كِ زَ  يُ لاَ وَ  ةِ امَـيَ القِ  مَ وْ يَـ هِ يْـلَ االله إِ  رُ ظُـنْ  يَ لاَ  هِ ارِ جَـ ةِ يلَـلِ حَ ي بَ نَ االزَ  (االله عليه وسلم
  .3)ينْ لِ اخِ الدَ  عَ مَ  ارَ النَ 

كمــا تواجــدت ظــاهرة الزنــا وانتشــرت فــي أواســط أهــل الذمــة، حيــث وصــفهم ابــن عبــدون   

أنهــم فســقة زنــاة يــأكلون ويشــربون ويزنــون مــع النســاء داخــل الكنــائس ومــا مــنهم واحــد إلا عنــده 

  .4اثنان يبيت معهن

  :ظاهرة الخصيان -2

كـــذلك لمـــا حـــدث بهـــم مـــن قطـــع هـــذا العضـــو، وهـــم المعنيـــون بخدمـــة  الخصـــيان ســـميوا  

وهــذه الظــاهرة عرفــت منــذ القــدم، فيــذكر أن معاويــة بــن أبــي ســفيان دخــل علــى امرأتــه  5الحــريم

  .6ومعه خصي وكانت مكشوفة الرأس ولما رأته غطت رأسها فقال لها معاوية إنه خصي

  

  
                                                           

.280ابن قزمان، المصدر السابق، ص -1  
.280، صنفسه -2  
. 1284 ، ص2811ر:لحدود،  باب إثم الزناة، البخاري، المصدر السابق، كتاب ا -3  
.48،49 ، المصدر السابق، صابن عبدون -4  
م، 1994، 3إ. ليفي بروفنسال، الحضارة العربية في إسبانيا، تر: الطاهر أحمد مكي، دار المعارف، (د.م)، ط -5

.108ص  
: كمال حسن مرعي، ا، مر 4الجوهر، ج(أبي الحسن علي بن الحسين بن علي)، مروج الذهب ومعادن  المسعودي -6

.197-196 صم، 2005، 1المكتبة العصرية، بيروت، ط  
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  .2تباع في الأسواق الأندلسية  1وكانت هذه الفئة أغلبها من الصقالبة

 بْ صُـ يقْ قِ اعَ يَـ «وكانوا الخصيان دائما يلقـون مـع العـوام كثيـرا مـن السـخرية فيقلـون لهـم:  
  .3»اقْ السَ  يلْ وِ ا طْ يَ  اقْ اعَ ، يَ يقْ قِ دْ  حْ رَ وإطْ  اءْ مَ 

  اللواط والتغزل بالغلمان: -3

$﴿عرفت ظاهرة اللواط أيام سيدنا لوط عليه السلام قال عز وجل   »Ûθ ä9 uρ çµ≈ oΨ÷�s?# u $ Vϑõ3 ãm 

$ Vϑù=Ïãuρ çµ≈ oΨø‹̄g wΥ uρ š∅ÏΒ Ïπtƒ ö� s)ø9 $#  ÉL ©9 $# M tΡ% x. ã≅ yϑ÷è ¨? y]Í×̄≈ t6 y‚ ø9 $# 3 óΟ ßγ̄Ρ Î) (#θ çΡ% x. uΘ öθ s% &öθ y™ tÉ)Å¡≈ sù 〈 4.  

öΝوجـل﴿  فقوم لوط أتـوا الرجـال دون النسـاء قـال عـز à6 ¯Ρ) tβθ è? ù' tG s9 tΑ$ y_ Ìh�9 $# Zο uθ öκ y−  ÏiΒ Âχρ ßŠ 

Ï !$ |¡ ÏiΨ9 خاصة في بعض الأحياء الأندلسـية كـدرب ابـن  6القطمفقد انتشرت ظاهرة اللواط و  5 〉 #$

االله عليـه  ىصـللعـن الرسـول  «تلعـنهم، بـالرغم مـن أن العديـد مـن الأحاديـث 7ابن زيدون بقرطبـة

ولكثـــرة  8)مْ كُ وتِ يُـــبُ  نْ م مِـــوهُ جُـــرِ أخْ (النســـاء وقـــال: وســـلم المخنثـــين مـــن الرجـــال و المتـــرجلات مـــن

ض م فـــــارْ طَـــــالقَ  « »أمشـــــى مـــــن قطـــــيمْ  «عـــــددهم صـــــار القطـــــيم مضـــــرب الأمثـــــال الشـــــعبية
 9»ةبَ الِ قَ الص.  

                                                           

الشمال  اسم أطلقه العرب على الشعوب القاطنة بين جبال أورال و البحر الادرياتيكي وهم فرعا من صقالبة الصقالبة:-1
والجنوب، كانوا هدفا للغارات والسبي يتم بيعهم في أسواق الأندلس.ينظر: مصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم 

.299، ص1996، 1المصطلحات والألقاب التاريخية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  
.109ليفي بروفنسال، المرجع السابق، ص -2  
.108آدم متز، المرجع السابق، ص  -3  
.74لأنبياء، الآية سورة ا -4  
.81 سورة الأعراف، الآية -5  
ينظر: القادري  .ويطلق على من هو على صورة الرجال و أحوال النساء  المؤنث هو الرجل المخنث أوالقطم:  -6

.101)، ص 3بوتشيش، المغرب و الأندلس في عصر المرابطين، (ته  
.101نفسه، ص  -7  
.1691، ص 6834 ر:ي أهل المعاصي و المخنثين، الحدود، باب نفالبخاري، المصدر السابق، كتاب  -8  
.119- 117، ص 2الزجالي، المصدر السابق، ج  -9  
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فكــانوا كثيــروا الفاحشــة حيــث كــان أحــد القطمــاء يتــرك بابــه مفتوحــا حتــى إذا دخــل لصــا مســكه 

  .1وطلب منه ممارسة الفاحشة عليه مقابل إخلاء سبيله

  وكانت ظاهرة التغزل بالغلمان شائعة إلى حد كبير بالأندلس ودخولها حتى بيوت   

، حيـــث يـــذكر عــن الأمـــين بـــن هـــارون الرشـــيد أنـــه كـــان 2الســلاطين وعرفـــت بـــالمجون الغلمـــاني

مولعــــا بالغلمــــان، ولمــــا رأت أمــــه شــــدة شــــغفه واشــــتغاله بهــــم اتخــــذت الجــــواري وألبســــتهن لبــــاس 

  .  3ه إليهنشتذب قلباالرجال، فستحسنهن و 

كمـا يـذكر ابـن بسـام الشــنتريني أنـه التقـى الـوزير أبـي محمــد عبـد المجيـد بـن عبـدون فــي   

  شنترين، كان في صباه من أجمل الفتيان فعشقه ابن مناذر، فرثاه بقصيدة فقال:

  4دْ ـــاجِ المَ  بدَ ــعَ  نَ دْ لَ ــأخْ  ءَ لاَ عَ لَ     ا      ــ يحَ  نَ دْ لَ ــخْ ام أَ ــتَ يْ الأَ  نَ إِ و ــلَ  ــَف  

لحسـن البرقـي الـذي تعلـق بفتـى يعـرف وحتى الأدباء والشعراء كانوا يعشـقون الغلمـان مـنهم أبـو ا

  بابن المكر، ومات من حبه طريحا بين أيدي الوساوس والفكر فقال عنه:
  اقِ وَ ـــشْ الأَ بِ  كَ ليْ الب إِ  دَ ـتَ ــــقَ  مْ كَ             عْ ـوجِ مُ  بِ لْ قَ  امَ زَ ـــعِ  لتَ طَ أَ  مْ ـكَ  ايَ  
  5اقِ ــمحة بِ ــلَ يْ ـــلَ  تْ ـــضَ ى قَ تَ ـ ـَح     ه       ــمـــتَ  ةَ لَ يْ لَ  رَ دْ ـــ البَ لا إِ  تَ ـــنْ كُ  امَ   

    أنشد هو الآخر شعرا بفتى كان يهواه فقال:  6ئشةوالأديب أبو عبد االله محمد بن عا

  هـيْ دَ ـــي يَ ي فِ تِ ـ ـَجهْ ن مُ ي مِ دِ ــيَ  عَ و ْـ ــُط          هــــي بِ دِ ـــنْ ــــعِ  اتَ ــل بَ ـــيْ ـــالله لَ             

                                                           

م، ص 1964، 4، تح: شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط1ابن سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب، ج -1
.177- 176ص  
.409م، ص1981، 1م، دار البعث للطباعة والنشر، الجزائر، طعبد االله الحمادي، دراسات في الأدب المغربي القدي -2  
.110آدم متز، المرجع السابق، ص -3  
.144، ص1ابن بسام الشنتريني، المصدر السابق، مج -4  
، تح: سعيد أحمد أعراب وعبد السلام الهراس، صندوق أحياء التراث 5المقري، أزهار الرياض في أخبار عياض، ج -5

.152م، ص1980الإمارات العربية المتحدة، (د.ط)، الإسلامي،   
البلنسي أحد كتاب المرابطين أديب شاعر. ينظر: ابن خاقان (أبي نصر الفتح بن أبو عبد االله محمد ابن عائشة:  -6

: محمد بن عبيد االله ابن خاقان ابن عبد االله القيسي الاشبيلي)، مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، تح
.346)، ص9محمد علي شوابكة، دار عمار، (د.م)، (د.ط)، (د.ت)، (ته  



سلوك مجتمع الغرب الإسلامي                                  الفصل الثالث   
 

 

100 

  هــيْ ـــا إلَ ــ ــًقوْ ـــشَ  رُ ـــهَ ــ ـْأس لْ زَ أَ  مْ ــــلَ وَ          لاَ ـــطَ ـــال وسَ ؤُ كُ  يهِ ـــقِ ـــاسْ  تُ ــ ـِوب             

  1هــــيْ ـ ـَتــــنَ ــجْ ن وِ ــمِ  رُ ــصَ ـــعْ ــا تُ هَ نَ أَ  ـــَك      ة    ـ ـَوجزُ ــمْ اء مَ رَ ــمْ ه حَ ــتــيـــاطِ ــعَ              

ويعتبــر ابــن قزمــان ممــن كــانوا يميلــون إلــى حــب الغلمــان، ومكــان يثيــره فــي غلامــه المســمى 

  وشكي جسده فيقول:

  يكِ ــبْ ــب نَ ــشــف النَ وْ ــلخَ د وَ ــيرِ ـ ـُن
  يكِ شْ اوِ يَ  اكْ رَ وت وْ مُ ؟ نْ رْ دَ قْ اش نَ وَ 

  اطـــتَ يق شْ ــقِ رْ  يحْ لِ و مْ لُ ر حُ قَ ــيــأشِ 
  ابطَ ــــي خَ وكِ لُ ــيف مْ رِ ــشَ  عْ ابِ ــأصَ 
   اطـــمَ ــجْ ــبِ  دْ ــن مَ ال مَ ـ ـَحــبْ  اهْ رَ ــــنْ 
  2يــكِ ـــعْ ـــا كَ ـــا رآهَ إذَ  بْ ـ ـَجــعَ ــتْ ـــيْ  

أنه لا يجوز الخلوة والنظر لواحد منهم لأنهم كالمرأة في الفتنة وأقرب إلـى  ولهذا نبه الونشريسي

  .3طريق الشر

  الهجينة: الإنحرافاتبعض  -4

منتقــدة مــن بينهــا ظــاهرة الســاحقيات، وهــي ظــاهرة حــب المــرأة  انحرافــات أخــرىانتشــرت   

غـــاب عنهـــا ، فكانـــت بعـــض النســـاء المتزوجـــات إذا 4للمـــرأة والتغـــزل فيهـــا خاصـــة فـــي الأنـــدلس

  .5زوجها تختار عاشقة لها لتقضي معها حاجتها

    

  

                                                           

.346- 345، ص صابن خاقان، المصدر السابق -1  
.35-34ابن قزمان، المصدر السابق، ص  -2  
.372، ص 12الونشريسي، المصدر السابق، ج -3  
عات الجامعية، الجزائر، (د.ط)، سعد بوفلاقة، الشعر النسوي الأندلسي أغراضه وخصائصه الفنية، ديوان المطبو  -4

.125م، ص1995  
.98)، ص2نفسه، (ته -5  
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مع بعض صـواحبها  2مرة إلى وادي آش 1فيذكر عن الشاعرة حمدونة بنت زياد المؤدب  

فسبحن فيه جميعا وكان من بينهن فتاة تهواها فأثارت عواطفها وهي تستحم في النهر فوصـفت 

  مفاتنها بقولها:

  يادِ وَ ــــــبِ  ارٌ ـــــ ـَثأَ  نِ سْ للحُ  هُ ـ ــَل              ي ادِ وَ ــــــي بِ ارِ رَ ـــأسْ  عُ ـــمْ دَ ــــــال احَ ـــبَ أَ 

  يادِ وَ  لِ كُ ـــبِ  فُ رِ يَ  روضِ  نْ ومِ               ضٍ وْ رَ  لِ ــكُ ــبِ  وفُ ــطُ ـــيَ  رِ ـــهْ ن نَ ـ ـِمـــفَ  

  يادِ ؤَ ـــــــفُ  هُ كَ ــلَ ـــمَ  دْ ـــوقَ  يـــبِ ـــلُ               تبْ سَ  سِ اة إنْ هَ اء مُ بَ الظَ  نِ يْ بَ  نْ ومِ  
  يادِ ــ ـَقي رُ نِ عُ نَ مْ ــيَ  رُ ــــمْ الأَ  اكَ وذَ               رِ ـــــمْ ده لأَ ــــ ـُقرْ ـــــ ـَظ تـــحــــا لَ ــ ـَهــــ ــَل  
  يادِ دَ ـــال قُ ــــي أفُ فِ  رَ دْ البَ  تَ رأيْ               ا هَ ـــيْ ا علَ هَ ـــبُ ـــائِ وَ ذَ  تَ ــــلَ دَ ـــا سَ إذَ  
 3ادِ دَ ـــحِ ـــالبِ  لَ ربَ ـــسَ تَ  نَ زِ حَ  منْ فَ               ق  ـــيقِ شَ  هُ ات لَ ــمَ  حَ بْ الصُ  أنَ ـ ــَك  
يـتم إكـرام الضـيف عنـدهم إلا  حيـث كـان لا 4عادة غريبة فـي منطقـة غمـارة انتشرتكما   

كانــت ثيــب أو مــن لــم مــع أختــه إذا يــامي مــنهن، فيبيــت الرجــل ضــيفه بــأن يؤنســه بنســائهم الأ

  .5عاهة يستقر ببلدهم فيقولون أنه يفسد النسل يتركون ذا تكن ذات زوج من نسائه، ولا

وفــــي نفــــس المنطقــــة كــــان الرجــــل إذا دخــــل بامرأتــــه البكــــر يأخــــذها شــــباب أهــــل ناحيتــــه   

  ويمسكونها عن زوجها شهرا أو أكثر ثم يردونها، وربما يفعل ذلك على قدر جمالها ومقدار 

  

                                                           

لقبت بخنساء المغرب  وهي حمدة ويقال لها حمدونة بنت زياد المؤدب من وادي آشحمدونة بنت زياد المؤدب:  -1
فكانت أديبة وشاعرة ذات جمال ومال، كانت تعلم النساء الأدب فضاع صيتها وعظمت منزلتها، كان شعرها في الغزل 

، سعد بوفلاقة، المرجع 287، ص4ووصف الطبيعة على شكل مقطوعات مختلفة. ينظر: المقري، نفح الطيب، ج
.124 السابق، ص  

قريبة من غرناطة كبيرة خطيرة تطرد حولها المياه والأنهار ينخط نهرها من جبل شلير مدينة بالأندلس وادي آش:  -2
والقطن بها كثير عليها سور حجارة،  والزيتونوهو في شرقها وهي على ضفته، كثيرة التوت والأعناب وأصناف الثمار 

.192وهي في ركنها بين المغرب والقبلة. ينظر: الحميري، المصدر السابق، ص  
.125، سعد بوفلاقة، نفسه، ص288مقري، نفسه، صال -3  
من ولد غمار بن مصمود، يقال أن عرب عمرو في تلك الجبال فسموا غمارة مواطنهم رحاب الريف في غمارة:  -4

.28،281، ص 6المغرب. ينظر: ابن خلدون، العبر، ج  
.193-192مجهول، المصدر السابق، ص  -5  
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  .1الرغبة فيها

لنتيجــــة الإفتضــــاض  انتظــــاراوفــــي المغــــرب كانــــت النســــاء يقفــــن ببــــابي غرفــــة العرســــين   

  .2وتسليمهم ثوبا ملطخا بالدم

يصــــمن شــــهر  كانــــت بعــــض الفتيــــات يحــــافظن علــــى زينــــتهن وجمــــالهن لدرجــــة أنهــــن لا  

ن رمضان من غير عـذر شـرعي، حتـى لا يـنخفض وزنهـن ولا يتغيـر جمـالهن ولاسـيما اللاتـي كـ

، وكانـــت عـــادة الوشـــم عنـــد 3كانـــت معيـــار الجمـــال آنـــذاك الســـمنةفـــي ســـن الـــزواج باعتبـــار أن 

النســاء منتقــدة لأن الرجــال هــم مــن يقومــون بوشــم المــرأة علــى جســمها بــالإبرة ثــم تحشــوه بــالنؤور 

ـــــي  «4وهـــــو دخـــــان الشـــــحم ـــــه وســـــلم الواصـــــلة والمستوصـــــلة والواشـــــمة  صـــــلىلعـــــن النب االله علي

  .5»والمستوشمة

الرديئـــة التـــي شـــاعت فـــي البـــوادي هـــروب الرجـــال بالنســـاء وذلـــك لأن  الانحرافـــاتومـــن   

، وكانــت 6مــن تزويجــه بهــا يعمــد إلــى خطفهــا أبوهــا وامتنــعتــه خطــب فتــاة منطق الرجــل كــان إذا

  .هناك نسوة فاسدات يهربن من أسرهن بالحواضر إلى الجبال المجاورة صحبة شباب عزاب

يــــدعين كــــذباً بــــأن رجــــلاً أكرههــــا علــــى نفســــها واغتصــــبها وكانــــت هنــــاك بعــــض النســــاء   

  .7مستهدفة من ذلك إرغامه إلى دفع بعض المال لها لشراء سكوتها

وكانــت لــدى المغاربــة عــادة ســيئة عنــد وفــاة أحــد الأقــارب خاصــة لــدى النســاء حيــث كــن   

  الأنذال الذين يتجولون ليضربن على الدفوف  يلطخن وجوههن بسواد دخان القدور ويستدعين

  

                                                           

.102البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص  -1  
، تح: عبد السلام الزياني، دار 1العباس أحمد بن الحسين)، مقنع المحتاج في آداب الأزواج، مج أبي( ابن عرضون -2

.256الوزان، المصدر السابق، ص ، 24م، ص 2010، 1حزم ، لبنان، ط ابن  
.296، ص عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق -3  
.22نفسه، ص  ابن عرضون، -4  
.1494ص  ،5945ر: اب اللباس، باب المستوشمة، البخاري، المصدر السابق، كت -5  
.25-24ابن عرضون، نفسه، ص ص -6  
.54كمال السيد أبو مصطفى، المرجع السابق، ص -7  
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  .1فتصيح النساء ويخدشن صدورهن وخدودهن حتى يسيل منها الدم

التـي ســبق ذكرهــا كانــت ولا تـزال متواجــدة فــي المجتمــع  الانحرافــاتوهنـا يمكــن القــول أن   

  الإسلامي بالرغم من محاربة الشريعة الإسلامية لها. 

   

                                                           

.258 الحسن الوزان، المصدر السابق، ص -1  
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  الثالث: المعتقدات والخرافات الشعبية المبحث
انتشـــرت المعتقـــدات والخرافـــات فـــي المجتمـــع وخاصـــة لـــدى العـــوام، فعنـــدما يقفـــون أمـــام   

  .ظاهرة عجزوا عن تفسيرها علمياً ينسبونها إلى الغيبيات

  السحر والشعوذة: -1

، والســحر وُصِــفَ بأنــه علــوم كيفيــة 1أطلــق مصــطلح الســحر علــى كــل شــيء خفــي ســببه  

تعدادات تقتــدر النفــوس البشــرية بهــا علــى التــأثيرات فــي عــالم العناصــر، فمــا كــان منهــا بغيــر اســ

  .2معين فهو السحر، وما كان منها بمعين من الأمور السماوية فهو الطلسمات

والسحر عامل من عوامل تفكك الأسر والتفريق بين الأحبة وإشعال نار الفتن يقول عز   

£)﴿ وجل Å3≈ s9 uρ š ÏÜ≈ u‹¤±9 $# (#ρã� x�x. tβθ ßϑÏk= yè ãƒ }̈ $ ¨Ψ9 $# t� ós Åb¡9$# !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ’n? tã È ÷ x6n= yϑø9 $# Ÿ≅ Î/$t6 Î/ 

|Nρã�≈yδ šVρã�≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$ yϑÏk=yè ãƒ ô ÏΒ >‰tn r& 4 ®L ym Iωθà)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ß øtwΥ ×π oΨ÷GÏù Ÿξ sù ö� à�õ3s? ( tβθ ßϑ̄= yètGuŠ sù $ yϑßγ ÷ΨÏΒ 

$ tΒ šχθè%Ìh� x�ãƒ ÏµÎ/ t ÷ t/ Ï ö� yϑø9 $# ÏµÅ_ ÷ρ y— uρ 4 〈3  ومما لا شك فيه أن السحر كان منتشراً وبشكل

  .4»يفْ تِ كْ التَ وَ  عْ رَ قْ المَ   يفْ فِ الخْ  ةْ ابَ رَ ضَ  «مة الكثير من الأمثال في ذلكواضح، فقد ضربت العا

 علــى القلــوب الضــعيفة المنفعلــة والنفــوس الشــهوانية التــي هــي معلفــة وكــان تــأثيره كبيــر  

بالسفليات، ولهذا غالبا ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال وأهل البـوادي ومـن ضـعف حظـه 

  .5من الدين والتوكل والتوحيد

                                                           

.69م، ص2002، 4الأشقر، عالم السحر والشعوذة، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط عمر سليمان -1  
محمد فاروق النبهان، الفكر الخلدوني من خلال المقدمة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  -2
.335م، ص1998، 1ط  
.102 سورة البقرة، الآية -3  
.263، ص1ابق، جالزجالي، المصدر الس -4  
ابن قيم الجوزية (شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي)، الطب النبوي، تق: عبد الغنى عبد  -5

.101م، ص1957الخالق، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، (د.ط)،   
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انتشر السحر ببلاد المغرب عن طريق اليهود الـذين كـانوا بطـبعهم يمارسـون كـل أشـكال   

وذلـك مـن أجـل الوقايـة ، السحر، كما أن احتفالاتهم الدينيـة وحتـى العاديـة لـم تخلـوا مـن الظـاهرة

أثــــر علــــى أهــــل المغــــرب وأصــــبحوا يؤمنــــون بهــــذه  مــــن العــــين والحمايــــة مــــن الأرواح وهــــذا مــــا

حيث عرف في غمارة شخصية حـاميم بـن مـن االله ولقـب بـالمفترى، كـان يتنبـأ للنـاس  المعتقدات

 ، كما عـرف أبـي كسـية وهـو مـن السـحرة المهـرة كـان إذا عصـاه أحـد مـن أهـل1ووضع لهم قرآناً 

موضــعه حــول كســاه الــذي يلتحفــه فيصــيب ذلــك الإنســان فــي مالــه أو بدنــه أو كلاهمــا صــائبة 

  .2وعاهة

والتنجيم،  3إضافة إلى السحر انتشرت أيضا الكهانة والعرافة الكهانة والعرافة والتنجيم:-2

، 4حيث كان هؤلاء يأخذون بالظن والتخمين بناءاً على ما يتوهمونه ويدعون معرفة الغيب

≅ ﴿لا يعلمه إلا االله سبحانه وتعالى لقوله عز وجل بالرغم من معرفة أن الغيب è% āω ÞΟ n=÷ètƒ  tΒ 

’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ |= ø‹tó ø9 $# āω Î) ª! È,ø9 ﴿وقوله تعالى  5〉  4 #$ r& uρ $ tΒ ’ Îû y7 ÏΨŠÏϑtƒ ô# s)ù= s? $ tΒ (# þθ ãèuΖ|¹ ( 

( $ yϑ̄Ρ Î) (#θ ãèoΨ|¹ ß‰ø‹ x. 9� Ås≈y™ (Ÿωuρ ßx Î=ø�ãƒ ã�Ïm$ ¡¡9 $# ß]ø‹ym 4’ tAr& 〈6 ، و أخت حاميم فكانت في غمارة دج

  .7ساحرة كاهنة من أجمل النساء كانوا يستغيثون بها أهل المنطقة في كل حرب وضيق

ـــاب    وتـــذكر المصـــادر أن رجـــلا مـــن بنـــي شـــداد كـــان يحمـــل عـــدلا مملـــوءة بجمـــاجم وأني

، فإذا سأله أحد عـن شـيء يعلـق الرجـل علـى مـن الحيوانات ويجعلها في حبل على شكل سبحة
                                                           

.100البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص -1  
.192السابق، ص مجهول، المصدر -2  
لقب يطلق على أناس يفسرون الطالع، وهو عند العرب الكاهن ويقال أيضا لمن يزعم أنه يعرف الأمور العرافة:  -3

بمقدمة الأسباب يستدل على من يسأله من واقع كلامه أو فعله. ينظر: الموسوعة العربية العالمية، المرجع السابق، 
.153ص  
.116لأندلس في عصر المرابطين، صالقادري بوتشيش، المغرب وا -4  
.65سورة النمل، الآية  -5  
.69سورة طه، الآية  -6  
.191مجهول، المصدر السابق، ص -7  
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استفســره الســبحة ويحــرك الجمــاجم، ثــم ينزعهــا ويشــمها قطعــة قطعــة إلــى أن تمســك يــده واحــدة 

وهنــا يكــون تعاملــه مــع  1، فينبئــه بكــل مــا ســيحدث مــن مــرض أو مــوت أو ربــح أو خســرانمنهــا

āωالجن والشياطين لقولـه تعـالى﴿  Î) ô tΒ y# ÏÜ yz sπ x� ôÜ sƒ ø: $# … çµ yè t7 ø? r' sù Ò>$ pκ Å− Ò= Ï%$ rO 〈2  صـلى وقولـه

ـهَـفُ طِ خْ يَ  قِ الحَـ نَ مِـ ةُ مَـلِ الكَ  كَ لْـ(تِ  االله عليه وسلم ا هَـعَ مَ  ونَ طُـلِ خْ يَ فَ  يـهْ لِ وَ  نِ ذُ ي أُ ا فِـهَ فُ ذِ قْـيَ فَ  نُ ا الج
إلى ثلاثة أصناف أولهم من كانوا يتعاطون خط الرمل الـذي  ، وقد صنفوا العرافون3ة)بَ ذْ كِ  ةَ ائَ مَ 

الـــذي يرســـمون عليـــه أشـــكال، والصـــنف الثـــاني يعتمـــدون علـــى قـــدر المـــاء وقطـــرات مـــن الزيـــت 

  .4ويزعمون أنهم يرون فيه كما يرون في المرآة جماعة من الشياطين

رتبطن أما الصنف الأخير يشتمل على النساء العرافات حيـث كـن يـوهمن العامـة أنهـن يـ  

  .5بصداقة مع الشياطين من أنواع مختلفة

  :ناس في طريقة لإبعاد تأثير السحرومن جهة أخرى فكر العلاج السحر:  -3

، 6أن أكـــل الفجـــل الممـــزوج بالعســـل يعمـــل علـــى دفعـــه وإبطالـــه العـــلاج بالعقـــاقير: -أ  

، فـالمريض يـذهب عنـد عجـوز مـن الكهنـة فتسـأله عـن اسـم إضافة إلى استخدام الشب والحرمل

 .7أمه وأبوه ثم تأخذ شيء من الشب والحرمل وتمر به على رأسه ثم ترميه في مجمر

كانـت تسـتخدم الخمسـة للوقايـة مـن العـين الشـريرة وهـي  هي عادة يهوديـةالخمسة:  -ب 

الإنسـان ظنـا منــه أنـه سيصـاب بعـين السـوء، والخمسـة هـي عبــارة  عـدد الخمسـة الـذي ينطـق بـه

  عن تميمة 

                                                           

.101البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص -1  
.10سورة الصافات، الآية  -2  
.296سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص -3  
.262السابق، ص الحسن الوزان، المصدر -4  
.263نفسه، ص -5  
.115القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين، ص -6  
، 2إيلي مالكا، العوائد العتيقة اليهودية بالمغرب من المهد إلى اللحد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط -7

.70م، ص2003  
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  بحيث تحمل المرأة يداً من ذهب تحتوي على خمسة أصابع يقصد منها الوقاية من العين.

ومـــن عـــادات أهـــل فـــاس لإبعـــاد العـــين الشـــريرة، ذلـــك أن عجـــوزا تأخـــذ منـــديلا  التشـــبير: -ج

  رات:وتشرع في التشبير مع  تعدد بعض العبا

  ةارَ ـوالجَ  ارْ ـالجَ  نْ يْ ـ ـَع
  ةارَ ــي الحَ فِ  نْ ـاكِ ــوالسَ 

  ةيَ رِ ربَ والبَ  رِ بَ رْ البَ  ينْ وعَ 
  ةـــي رِ ذُ ــي الفِ  قْ وَ ــشَ المْ 
  هــــاتْ ــ ـَصـــعْ بِ  لْ ـــاخْ دَ ـــال
  هْ ــــاتَ ـــكسَ ـــبَ  جْ ارْ ـــخَ ــوال
  كْ ـــمُ أُ  نْ يْ وعَ  وكْ ـبُ  نْ يْ ــ ـَع
  وءْ ن السُ يْ بعَ  يكْ فِ  رْ ظَ ي نْ ذِ 
  1وسُ كْ سَ  الْ حَ ه بْ نِ يْ وا عَ قُ طْ رْ طَ يَ 

  زيارة أضرحة الأولياء الصالحين: -4

Iωr& āχÎ) uلا يمكن إنكار مكانة الأولياء الصالحين لقوله تعالى﴿    !$ uŠÏ9 ÷ρ r& «!$# Ÿω ê’ öθ yz 

óΟ ÎγøŠ n=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθ çΡt“ øt s† ∩∉⊄∪   šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ çΡ% Ÿ2uρ šχθ à)−Gtƒ ∩∉⊂∪   ÞΟßγ s9 3“ t�ô± ç6 ø9 $# ’ Îû 

Íο4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# †Îû uρ Íοt�ÅzFψ$# 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s? ÏM≈uΗÍ> x6 Ï9 «!$# 4 š�Ï9≡ sŒ uθ èδ ã— öθ x�ø9 $# ÞΟŠÏà yè ø9 $# ∩∉⊆∪ 〈 2.     

 بالغوا في تقديسهم وتعظيمهم، فقد انتشرت ظاهرة التبرك بالصلحاءإلا أن عامة الناس 

اعتقادا منهم أن شفاعتهم مقبولة  دنيويةوالأولياء، إما رجاءاً في الاستشفاء أو لقضاء أغراض 

وجاههم عند االله عظيم ففي فاس قصد ذوو العاهات والأمراض المزمنة بمن فيهم النساء 

                                                           

.67-66ص ص إيلي مالكا، المرجع السابق، -1  
.64-62سورة يونس، الآية  -2  
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صة لدى ، وقد انتشرت عادة زيارة أضرحة الأولياء والتبرك بهم خا2الصالح أبا يعزى 1الولي

طالب أن تغلق الكوى المصنوعة من القصاب، وكذا الغرف  «النساء، حتى أن ابن عبدون

والأبواب المطلة على جهة المقابر حتى لا تكشف النساء اللاتي جئن للتبرك بقبور 

  .3»الصالحين

ومــن بــين العــادات التــي كــان يمارســها الزائــر، تقــديم الســلام علــى الــولي والجلــوس أبلــغ   

خلــع النعلــين للتواضــع ويقــرأ مــا تيســر مــن القــرآن أو التســبيح أو الصــلاة علــى بمرعــاة الأدب، و 

  .4االله عليه وسلم ىصل الرسول

وقد بلـغ بهـم الأمـر حـد تقبيـل القبـور والتمسـح بهـم وإلقـاء علـيهم منـاديلهم وثيـابهم للتبـرك   

فـــي نوازلـــه أن تقبيـــل قبـــر الرجـــل  وهـــذا مـــا رفضـــه وكرهـــه العلمـــاء والفقهـــاء فيـــذكر الونشريســـي

  .5الصالح أو العالم بدعة

رة الصـــالحين مســـاجد والتوســـل إلـــيهم بـــاالله عـــز وجـــل ليقضـــوا بـــوكـــانوا يتخـــذون علـــى مق  

  .6»قدمت لك وجه االله ياسيدي فلان إلا ما قضيت لي حاجتي «تهم كقولهمحاج

كما شاع الاعتقاد أن الأولياء القدرة على شفاء المريض، فلا يكاد يستشفع بجاههم أحـد   

  .8، فكانوا يدهنون بالماء الذي يكون على قبر الولي ويحملون ترابه7ويخيب

                                                           

هو العبد المؤمن باالله ورسوله المصدق له في كل ما جاء به ظاهرا أو باطنا المتمسك بهديه وبسنته الملازم الولي:  -1
في حقيقة الأولياء ومالهم من  الإنصاف، الصنعاني (محمد بن إسماعيل)لتقوى االله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ينظر: 

.16م، ص2007، 2الكرامات والألطاف، تح: عبد العزيز ابن إبراهيم العسكري، الدار العربية للموسوعات، لبنان، ط  
.215ابن الزيات، المصدر السابق، ص -2  
.25، المصدر السابق، صابن عبدون -3  
الكتاني (الشريف أبي عبد االله محمد بن جعفر بن إدريس)، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء  -4

م، ص 2004، 1، تح: عبد االله الكامل الكتاني وآخرون، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط1والصلحاء بفاس، ج
.43-32،40ص  
.490، ص2الونشريسي، المصدر السابق، ج -5  
.54، ص، نفسهالكتاني -6  
.104القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين، ص -7  
.52-51، ص صنفسهالكتاني،  -8  
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واشــتهر بــين المغاربـــة الــذبح فـــي ضــرائح الأوليـــاء رغبــة فـــي تحقيــق النصـــرة كمــا يـــأتون   

وقد شهد ذلك فـي ضـريح الـولي مـولاي إدريـس بفـاس وضـريح بهدية للولي من الأموال وغيرها، 

سـيدي أبــي العبــاس السـبتي بمــراكش، بالإضــافة إلــى تخصـيص يــوم معــين لزيـارة كــل ولــي علــى 

  .1عدد أيام الجمعة

  معتقدات مختلفة: -5
كـــان الاعتقــاد بــالأرواح والجــن منتشـــرا حيــث يــذكر أن رجــل كـــان الاعتقــاد بــالجن:  -أ  

، فقد ترددت في أمثـال 2جلب الجن وأموالهم والعفاريت، ويعزم فيصرع المصروع عنده كتب بها

وهــذا المثــل قيــل مــن  »رْ بَــغَ مْ  دْ وَ سْــا أَ حــرَ  نْ جِــ «فقالــت أمثــالهمأمثــال العامــة مثــل هــذه الخرافــات 

  .3تخبل الجن في الأرجاء والحمامات وعدم إقدام الناس على دخولها منفردين بالليل والظلام

كـان يقـرئ الإنـس  -مـن سـكان تلمسـان–ويروى عن الشـيخ أبـا يعقـوب يوسـف التفريسـي   

والجــن بمســـجده والنـــاس يســـمعون صــوت الجـــان، فـــدخل علـــيهن حــنش عظـــيم ففـــر الحاضـــرون 

وكتــب الشــيخ ورقــة ووضــعها بفــم الحــنش، فســأل عــن فعلــه فأجــابهم هــذا رســول بعثــه قبيلــة مــن 

  .4اهالجن من أرض العراق بهذا السؤال فأجبن

كما انتشرت في الأوساط الشعبية الطيرة والتفاؤل، فمثلا نجد أن الطيرة والتفاؤل:  - ب  

تحديد القران عند العروس يرتبط بما يمليه العرف والمعتقدات كأن لا يتم الزواج في يوم 

عاشوراء أو في فصل الشتاء وأن لا ترافق الأرامل موكب العروس باعتبار حضورهن نذير 

تطيرون من أشياء تشاؤم أهل الغرب الإسلامي من نعيق البوم والغراب وكانوا ي، وقد 5شؤم

                                                           

.61،66، ص صالكتاني، المصدر السابق -1  
.112، صالمغرب والأندلس في عصر المرابطين ،القادري بوتشيش -2  
.263- 262، ص ص1الزجالي، المصدر السابق، ج -3  
(أبي زكريا يحيى ابن أبي بكر محمد بن محمد بن الحسين بن خلدون)، بغية الرواد في ذكر ابن خلدون يحيى  -4

.36-35م، ص ص1903، مطبعة بيير بونطانا الشرقية، الجزائر، (د.ط)، 1الملوك من بني عبد الواد، مج  
.105سناء الشعيري، المرجع السابق، ص -5  
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بالرغم من أن الإسلام نهى  ،1»يرْ اطِ يَ  يرْ خِ  « »يوذِ مُ  رانْ يْ ي طَ شِ العَ  رْ يْ طَ  «ذكرت في الأمثال

βÎ)uρ y7﴿عن الطيرة والتشاؤم لقوله تعالى ó¡|¡ ôϑtƒ ª!$# 9h�ÛØÎ/ Ÿξ sù y# Ï©% Ÿ2 ÿ… ã&s! āω Î) uθ èδ ( χ Î)uρ 

x8÷Š Ì� ãƒ 9�ö� sƒ¿2 Ÿξ sù ¨Š !#u‘ Ï& Î#ôÒ x�Ï9 4 Ü=ŠÅÁ ãƒ Ïµ Î/  tΒ â !$ t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t6 Ïã 4 uθ èδ uρ â‘θ à�tó ø9 $# ÞΟŠÏm §�9$#  〈2  

 ةُ يرَ (الطَ هو الضار النافع، وقد نهى الرسول عنها أيضا بقوله  أن االله عز وجل الآيةومعنى 
  .3)لْ كُ وَ التَ االله بِ  اهَ بُ هِ ذْ يُ  نْ كِ لَ  وَ لا ، ومامنا إِ كْ رْ شِ  ةُ يرَ ، الطِ كْ رْ شِ  ةً يرَ ، الطِ كْ رْ شِ 

من أيـام حسـن  لاعتبارهاوفي المقابل لذالك كانت هناك أيام للتفاعل كالأحد و الخميس   

كسـر قــدح أو زلافـة مـرة كــل سـنة علــى سـبيل التفـاؤل وهــي عـادة ظلــت  إلــى، بالإضـافة 4الطـالع

  .5»حْ لَ أمْ  ونْ كُ ، يْ حْ دَ قْ  رْ سَ كْ  «وقت قريب، وتقول العامة إلىسائدة في بعض جهات المغرب 

دعـوا أن أوراقهـا وثمارهـا تنمـو اعتقـد الأندلسـيون فـي شـجرة اومن المزاعم الشـعبية كـذلك   

  .6في سارية زعموا أنهم إذا رغبوا في المطر أقاموها فتمطر جهتهم اعتقدو افي يوم واحد، كما 

  .6جهتهم

رتبطــت بــالأمراض والمـوت، حيــث يــذكر أنـه كــان بــالقرب ا يومـن المعتقــدات الســائدة التـ  

  غامضة يهاب الدخول فيها وإذا أرادوا أن يعلموا شفاء المريض أو موته حملهمن فاس عين 

ستبشـروا بحياتـه وإذا لـم يظهــر اأهلـه إليهـا فأغطسـوه فيهـا ثـم أخرجـوه، فــإذا ظهـر دم علـي فمـه  

  .7ذلك أيقنوا بهلاكه

كمـــا وجـــدت لـــدى قبائـــل بنـــي ورســـيفان بغمـــارة معتقـــدات غريبـــة فكـــانوا إذا أرادوا مباشـــرة   

  الحرب تقربوا بذبح بقرة سوداء للشماريخ التي تعني عندهم الشياطين فإذا صاروا للقتال توقفوا 
                                                           

.263ص ،1ج ،المصدر السابقالزجالي،  -1  
.107 سورة يونس، الآية -2  
.298عمر سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص  -3  
.105، ص المرجع السابقسناء الشعيري،  -4  
.96، ص 2، جنفسهالزجالي،  -5  
.73-72، ص ص 2المقري، نفح الطيب، ج -6  
.184مجهول، المصدر السابق، ص  -7  
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  .1حتى يرو زوابع الريح فيعتقدون أن الشماريخ جاءت لنصرتهم فينتصرون بزعمهم

جتماعيــة بــبلاد الغــرب الإســلامي طغــت عليهــا جملــة مــن الحيــاة الايتضــح ممــا ســبق أن   

المعتقـــدات الغيبيـــة والظـــواهر الخطيـــرة كالســـحر والكهانـــة وزيـــارة الأضـــرحة للتبـــرك بهـــا وســـرعة 

ا، كزيــارة الأوليــاء الصــالحين تــزال ســائدة فــي المجتمــع المغــاربي حاليــ لا يتصــديق المــزاعم التــ

ســيدي قــادة  «امنــا هــذه لعــلاج العقــم يــزرون ضــريحي أيللشــفاء مــن مختلــف الأمــراض فمــثلا فــ

  في منطقة معسكر، والسحر هو الآخر مزال منتشرا. »المختار

تميز مجتمع الغـرب الإسـلامي وكغيـره مـن المجتمعـات بمجموعـة مـن السـلوكات جمعـت   

مــا بــين مــاهو حميــد ومــا بــين مــاهو شــاذ، وكــان الســبب الرئيســي لظهــور هــذه الانحرافــات فــي 

ه هــــو وصــــول الــــدول إلــــى مرحلــــة التــــرف، فــــي حــــين تميــــزت البيئــــة الجغرافيــــة للمغــــرب أواســــط

الإسلامي بالعزلة والقساوة، مما جعلهم يبحثون عن بـديل يتماشـى وذهنيـاتهم، فتعـددت وتنوعـت 

  تسميات السحر والشعوذة لتختلط فيه الخرافة بالواقع.

  

  

                                                           

.189والمغرب، ص البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية  -1  
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مــــن خــــلال دراســــتنا لموضــــوع العــــادات والتقاليــــد لــــبلاد الغــــرب الإســــلامي توصــــلنا إلــــى   

مجموعة من النتائج التـي أعطـت صـورة واضـحة عـن بعـض عـادات وتقاليـد المجتمـع المغـاربي 

  والأندلسي في الفترة الوسيطة.

الأسرة هي النواة الأساسية فـي أي مجتمـع كـان إذا أنـه لا يعـدو فـي حقيقتـه أن يكـون  -  

مجموعــة مــن الأســر المتلاحمــة فيمــا بينهــا، فــي حــين يعتبــر الــزواج مــن أساســيات بنــاء الأســرة 

  شريك الحياة وفق معايير يحددها العرف. باختياروذلك 

لتــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا فــي حــافظ المجتمــع علــى الكثيــر مــن العــادات والتقاليــد ا -  

فيمـا يتعلـق بالخطبـة التـي كانـت أول خطـوة تـتم إمـا عـن طريـق الخاطبـة أو  سواءتكوين الأسرة 

أحــد مــن أفــراد العائلــة يتكفــل بــذلك، وبعــدها يكــون دفــع المهــر الــذي كانــت قيمتــه تختلــف حســب 

ن الشروط لكلا الطرفين مجموعة م استلزمالوضع الاجتماعي للفرد، ثم يكون عقد النكاح الذي 

  وفي الأخير تكون مراسم الاحتفال وزف العروس إلى بيت زوجها في جو بهيج.

الــزوجين بعــد البنــاء إلــى إنجــاب المولــود الأول، وتكــون الفرحــة أكبــر إذا  اهتمــاميتجــه  -  

كـــان ذكـــراً وفـــي ذلـــك تتبـــع الأســـرة مجموعـــة مـــن العـــادات والتقاليـــد لإحيـــاء احتفـــالات كالعقيقـــة 

  لختان وغيرها من المناسبات.وا

وفي المقابل كان لكل أسرة بعض المشاكل التي تنخر أواصـرها وقـد تنوعـت وتعـددت  -  

الأســـباب المؤديـــة إلـــى ذلـــك تعـــود فـــي أساســـها إلـــى المشـــاكل الزوجيـــة بالدرجـــة الأولـــى وتكـــون 

  نتيجتها الطلاق.

بمحطــــات تنقلــــب فيهــــا الأفــــراح إلــــى أحــــزان بوفــــاة أحــــد الأقــــارب، وممــــا  الأســــرةتمــــر  -  

نلاحظـــه هـــو اخـــتلاف العـــادات الجنائزيـــة بـــين المغـــرب والأنـــدلس، فخصـــص الأندلســـيين لبـــاس 

البيــاض للحــزن فــي حــين لــبس المغاربــة الســواد وبــالغوا فــي حــزنهم وقيــامهم بعــادات ســيئة كلطــم 

وعهــــد الكثيــــر إلــــى بنــــاء القبــــور والعمــــل علــــى  الخــــدود وشــــق الجيــــوب والصــــراخ علــــى الميــــت،

  زخرفتها.
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نمـوذج عـن العائلـة الصـنهاجية "الملثمـون" لإعطاء صورة واضـحة عـن الأسـرة وظفنـا  -  

مرحلــة البنــاء أو فــي مناســباتهم مــن أفــراح  ســواءوالتــي اختلفــت عــاداتهم وتقاليــدهم عــن غيــرهم 

  وأحزان.

وانــي مختلفــة الأشــكال مــن التجهيــزات والأ زخــر المطــبخ الأندلســي والمغــاربي بالعديــد -  

 كيبــات الغذائيــة كالثريــد، التفايــامنهــا علــى حســب وظيفتــه، وظهـرت جملــة مــن التر  والأحجـام كــل

ذة فتميـزت أطعمـة الأثريـاء بـالتنوع ولـالقديد وغيرها والتي بـدورها اختلفـت مـن طبقـة إلـى أخـرى، 

  طة يكون في الأغلب من القمح والشعير.طعم وكثرة الدسم بينما تميز طعام العامة بالبساالم

في الحياة الاجتماعيـة لـدى الأندلسـيين الـذين بـدورهم أثـروا علـى  انقلاباأحدث زرياب  -  

ـــد مـــن الأطعمـــة  ـــت العدي ـــدة التـــي حفل ـــدة فـــي ترتيـــب المائ ـــد قـــدم أنمـــاط جدي ـــة، فنجـــده ق المغارب

وبتنـوع الأطعمـة تعـددت الأوانـي علـى  والتنظيم، فبدأ بالحساء ثم اللحوم والطيور ليخـتم بالتحليـة

  مائدة واحدة باختلاف أشكالها وأحجامها.

وفيمــا يخــص الأشــربة قــد تنوعــت أذواقهــا أغلبهــا يصــنع مــن الفواكــه والنباتــات كشــراب  -  

كلهــا فــي كونهــا أشــربة صــحية، أمــا المشــروب الــذي عــرف عنــد  النعنــاع والــورد وغيرهــا تشــترك

مجالس اللهو والطرب هو الخمر الذي تعـددت أسـمائه منهـا البعض ووضعوه على موائدهم في 

بنت العنب، بنت الدوالي والنبيـذ، وأصـبح الخمـر حاضـرا علـى بعـض الموائـد بـالرغم مـن تحـريم 

  الإسلام له ومحاربة الفقهاء والمحتسبة وتشنيعهم له ولشاربه.

الطبقـــي  الغـــرب الإســـلامي بالتمـــايزخضـــع اللبـــاس فـــي الفتـــرة الوســـيطة لـــدى مجتمـــع  -  

فكان لباس الطبقة الخاصة والأعيان ينتقى من أجود أنواع الأقمشة كـالحرير وغيرهـا، فـي حـين 

  كان لباس الطبقة العامة من الصوف والأقمشة العادية.

ـــة إلـــى  -    أخـــرى حســـب طبيعـــة تكوينهـــا ومكانتهـــااختلـــف وضـــع المـــرأة وزيهـــا مـــن طبق

ــديباجيات والمنســوجات الرفيعــة  مــن الحريــر فعرفــت نســاء الأثريــاء بأزيــائهن الغاليــة المتخــذة وال

 اقتصـرنإضافة إلـى الزينـة الغاليـة مـن الـذهب والأحجـار الكريمـة، أمـا نسـاء الطبقـة العامـة فقـد 

  في لباسهم على الصوف والكتان وتزينوا بالفضة.
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وغيرهــا حتـــى  تمييــز أهــل الذمــة بلباســهم الخــاص مـــن شــكلة وزنــار وبــرادع وكلوتــات -  

يكونوا مخالفين للمسلمين ليسـهل التفريـق بينهمـا، فكـان لبـاس اليهـود بـاللون الزعفـران والنصـارى 

  بالأغبر من العفصا.

شهد سكان الغرب الإسلامي جملة مـن الاحتفـالات التـي تشـابهت فـي مختلـف ربوعـه  -  

لبـــا مـــا تـــرتبط حيـــث اشـــترك أبنـــاءه فـــي هـــذه المناســـبات معبـــرين عـــن شـــعورهم وعـــاطفتهم، وغا

بالأعيــاد والمواســم لاســيما الأعيــاد الدينيــة كعيــد الفطــر وعيــد الأضــحى، كمــا شــاركوا أهــل الذمــة 

  في أعيادهم كعيد النيروز والعنصرة وغيرها.

ســعى كــل مــن المغاربــة والأندلســيين إلــى التــرويح عــن أنفســهم بطــرق مختلفــة، فكانــت  -  

افة إلــى مختلــف الألعــاب مــن فروســية وشــطرنج الحــدائق والبســاتين والمنتزهــات مقصــدا لهــم إضــ

والصــيد وغيرهــا، وكــان الغنــاء هــو الآخــر مــن وســائل الترفيــه بــالرغم مــن أن العديــد مــن الفقهــاء 

  شددوا في إكراهه.

إن بيــان عــادات وقــيم المســلمين انقســمت إلــى حيــاة البــدو والحضــر، فكــان أهــل البــدو  -  

ســــالة وكــــرم وأنفــــة علــــى شــــرفهم وشــــغفهم يعيشــــون ببســــاطة متميــــزين بشــــيمهم مــــن شــــجاعة وب

الــذين اختلفــت طبــائعهم وســلوكاتهم، فعرفــوا بالنزعــة الفرديــة  بالفروســية علــى عكــس أهــل المــدن

  والسعي إلى تكديس الأموال وتحقيق الرفاهية.

 كـان سـببها المباشـر هـو شـرب الخمـر انتشرت الكثير من الرذائل الخلقيـة كالزنـا التـي -  

صــر علــى فئــة معينــة مــن النــاس بــل شــمل كــل أصــحاب اللــذة والتبــاهي حيــث أن الأمــر لــم يقت

  .والانحرافوالتبذير 

لقد أدت حياة الترف والبذخ التي وصلت إليهـا الـبلاد الإسـلامية إلـى انتشـار الإباحيـة  -  

 والخاصـة وبلغـت عنـد الأندلسـيين إلـىوالمفاسد كاللواط والقطم فـي أواسـط المجتمـع عنـد العامـة 

الغلمان التي وصل بها إلى إصابة صاحبها بالمرض أو الوفاة عشـقاُ فـي شـخص  ظاهرة عشق

معين لأنه لم ينـل محبوبـه مـن الفتيـان، فهـذا الـوتر الجديـد راح يسـتفحل أكثـر كلمـا وجـد أرضـية 
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صــالحة للعطــاء، حيــث نجــد أنــه غمــر جميــع أطــراف المنطقــة وتحــول إلــى مطلــب مــن مطالــب 

  .اللذة بحكم تمازج عناصر مجتمعة

اســـتلزمت العـــادة فـــي بيـــوت الســـادة والكبـــراء أن تهيـــأ بالخصـــيان بـــالرغم مـــن تحـــريم  -  

الفقهـاء  رفوضـة عنـدمالإسـلام لـذلك والتشـديد عليـه، إضـافة إلـى العديـد مـن العـادات المنتقـدة وال

  كالوشم وغيرها.

ر برزت العديد من المعتقدات والخرافات التي شاع صيتها بكثرة لدى المغاربـة كالسـح -  

الذي تختلط فيه الحقيقة بالخرافـة والشـعوذة بـالعلم، وكثـرة الكهانـة والعـرافين والسـحرة خاصـة فـي 

  منطقة غمارة لأنها كانت تصنع الأحداث وتشارك في التي صنعها غيرها من المناطق.

انتشرت عادة زيارة أضرحة الأولياء الصالحين والتبرك بهم لدى عامـة النـاس اعتقـادا  -  

ولياء مكانة وقدرة على تلبية مختلف طلبـاتهم واحتياجـاتهم، كالشـفاء والـرزق وغيرهـا منهم أن للأ

المرفوضـة مـن قبـل كبـار الفقهـاء لأنهـا بدعـة، إضـافة إلـى  السـلوكياتممارسين في ذلك بعـض 

  تصديقهم لبعض الظواهر كالجن والطيرة وما إلى ذلك.

كانــت ســائدة فــي الفتــرة الوســيطة  وفــي الأخيــر يمكــن القــول أن العــادات والتقاليــد التــي -  

لدى المسلمين عامة لا يزال المجتمـع محافظـاً علـى أغلبهـا إلـى يومنـا هـذا بـالرغم مـن التغيـرات 

التي طرأت عليها، ويمكن اعتبار التمسك بالأعراف هو السبب الرئيسي فـي تأصـيل وبقـاء هـذه 

  العادات والتقاليد.
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  1111الملحق رقم 

اللهم إنا حضرنا مولـد نبيـك الكـريم فـأفض علينـا ببركـة خلقـك الكـريم وأسـكنا بجـواره فـي جنـات «

النعـــيم واســـقنا مـــن حوضـــه يـــوم العطـــش الأكبـــر والهـــول العظـــيم، اللهـــم غنـــا نســـألك بجـــاه النبـــي 

المصــطفى وآلــه أهــل الصــدق والوفــا، كــن لنــا يامولانــا معينــا ومســعفا، وبــوى لنــا مــن الجنــة غرفــا 

قبول وشرفا وكفر عنا الذنوب والأوزار وأحرمنا من جميع المخاوف والأخطـار وتقبـل مـا  وأرزاقا

قدمنا من يسير أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا في السرور والإجهار وأرحمنا برحمتك إنـك حلـيم غفـار 

ا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم بلغ ثواب ماقرأنا وبركـة نـور 

ماتلونا من كلامك العظيم ومولد نبيك الكـريم فـي صـحائف سـيدنا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم، 

ومقلديــه بإحســان إلــى يــوم الــدين وثوبــا قبــل ثــم صــدقة منــه إلــى جميــع إخوتــه الأنبيــاء والمرســلين 

ثواب ذلك وأضعاف مثل أضعاف ذلك في صحائفنا وصحائف الـدين ومشـايخنا وفـي صـحائف 

ين ومن حضر جمعنا ومن غاب منا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولمن كـان إخواننا المسلم

سبب في إيصال هذا الخير العظيم وقراءة مولدك نبينا الكريم كن له بذلك عونا ومعينا، حافظـا 

وناصرا وأمينا، واحفظه بالقرآن العظيم والنبي الكـريم فـي نفسـه ودينـه ومالـه وأهلـه وولـده واجمـع 

ى وسـلم وبـارك علـى سـيدنا محمـد وعلـى ين والدنيا والآخرة يارب العالمين، وصـلله بين خير الد

»سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والحمد الله رب العالمين آله وصحبه أجمعين،  
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  القرآن الكريم برواية ورش.

  قائمة المصادر: •

                 بكــــــــر القضــــــــاعي)  أبــــــــيابــــــــن الابــــــــار (أبــــــــي عبــــــــد االله محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد االله بــــــــن . 1

مــؤنس، دار المعــارف، القــاهرة،  ، تــح: حســين2م)، الحلــة الســيراء، ج1259/ھ658(ت 

  م. 1985، 2ط

م)، بيوتــــات فــــاس الكبــــرى، دار المنصــــور 1450/ھ808ابــــن الأحمــــر إســــماعيل (ت .2

  م.1972للنشر والتوزيع، الرباط، المغرب، (د.ط)، 

ـــــس الحمـــــودي  الإدريســـــي .3 ـــــن إدري ـــــد االله ب ـــــن عب ـــــن محمـــــد ب ـــــد االله محمـــــد ب ـــــي عب (أب

، 1الحســني)(من علمــاء القــرن الســادس هجــري)، نزهــة المشــتاق فــي اختــراق الآفــاق، مــج

  مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، (د.ط)، (د.ت).

المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كـل  )، أكامھ4(من أهل ق إسحاق بن حسين. 4

  م.1988، 1مكان، إع: فهمي سعد، عالم الكتب ، بيروت،  ط

م)، الــذخيرة فــي محاســن 1145/ھ542(أبــي الحســن علــي) (ت ابــن بســام الشــنتريني .5

  م.1997، تح: إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان، (د.ط)، 4،1أهل الجزيرة، مج

م)، صــحيح البخـــاري، 870/ھ256محمـــد بــن إســماعيل) (ت(أبــي عبــد االله  البخــاري .6

  م.2002، 1دار ابن كثير، بيروت، ط

م)، فتـاوى البرزلـي 1438/ھ841القاسـم بـن احمـد البلـوي التونسـي) (ت أبي( البرزلي .7

، تـح: محمـد الحبيـب 2،6جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، ج

  م.2002، 1الاسلامي، بيروت، طالهيلة، دار الغرب 

البغدادي( محمد ابن الحسن بن محمد الكاتب البغـدادي)، كتـاب الطبـيخ، نش:فخـري . 8

  م.1964، 1البارودي، دار الكتاب الجديد، (د.م)، ط
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)، مراصــد ھ739(صــفي الــدين عبــد المــؤمن بــن عبــد الحــق البغــدادي) (ت البغــدادي .9

تــــح: علــــي محمــــد البجــــاوي، دار الجيــــل،  ،1ج ســــماء الأمكنــــة والبقــــاع،أالاطــــلاع علــــى 

  م.1992، 1بيروت، ط

 ، تح: أدريان 2م)، المسالك والممالك، ج1094/ھ487(أبو عبيد البكري) (ت البكري. 10

  م.1992فان ليوفن و أندري فيري، دار العربية للكتاب، (د.م)، (د.ط)، 

، القــاهرة، (د.ط)، الإســلاميالمغــرب فــي ذكــر بــلاد إفريقيــة والمغــرب، دار الكتــاب //  .11

  (د.ت).

م)، كتـــاب الأنســـاب فـــي معرفـــة 12/ھ6(أبـــي بكـــر الصـــنهاجي) (مـــن أهـــل ق قذالبيـــ .12

، دار منصــور للطباعــة والوراقــة، الربــاط،(د.ط)، نصــوربــن مالأصــحاب، تــح: عبــد الوهــاب 

  م.1971

م) ،طــوق الحمامــة فــي 1064/ھ456(محمــد علــي بــن ســعيد) (ت ابــن حــزم الأندلســي .13

، تــــح: إحســــان عبــــاس، المؤسســــة العربيــــة للدراســــات والنشــــر، (د.م)، 1الألفــــة و الآلاف ج

  ، (د.ت).2ط

أبـــي عبــد االله يـــاقوت ابــن عبــد االله الحمـــوي الرومــي البغـــدادي)  (شــهاب الــدين الحموي .14

  م.1977، دار صادر، بيروت، (د.ط)، 5،4،3،1جم)، معجم البلدان، 1229/ھ626(ت

م)، جــذوة المقتــبس فــي ذكــر ولاة 1095/ھ488أبــي نصــر) (ت محمــد بــن( الحميــدي .15

الأنـــــدلس، تـــــص: بـــــن تاويـــــت الطنجـــــي، دار المصـــــرية للنشـــــر، القـــــاهرة، مصـــــر، (د.ط)، 

  م.1966

م)، الــــروض المعطــــار فــــي خبــــر 1326/ھ727(محمــــد عبــــد المــــنعم ) (ت الحميــــري .16

  م.1984، 2الأقطار، تح: إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، ط

م)، صـــورة الأرض، دار مكتبـــة 1090/ھ380(أبـــو القاســـم النصـــيبي) (ت ابـــن حوقـــل. 17

  الحياة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،(د.ط)، (د.ت).



 قائمة المصادر والمراجع

 

 

133 

المقتــبس مــن أنبــاء أهــل  م)،1076/ھ469(مــروان بــن خلــف)(ت ابــن حيــان القرطبــي. 18

القــاهرة، تــح: محمــود علــي مكــي، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية للنشــر،  الأنــدلس،

  .1994مصر، (د.ط)، 

(أبــي نصــر الفــتح بــن محمــد بــن عبيــد االله بــن خاقــان بــن عبــد االله القيســي  ابــن خاقــان. 19

م)، مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، تـح: 1134/ھ528(ت الإشبيلي)

  محمد علي شوابكة، دار عمار، (د.م)، (د.ط)، (د.ت).

)، قضاة قرطبة، تح: إبـراهيم الأبيـاري، دار الكتـاب م976/ھ366(ت الخشني القروي .20

  م.1989، 2المصري، القاهرة، ط

، 2،1جم)، الإحاطة في أخبار غرناطـة، 1374/ھ776(ت ابن الخطيب لسان الدين .21

  م.1974، 1تح: محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 ،3جم)، المقدمـة،1406/ھ808(تعبد الرحمان بن محمد بن أبـو زيـد) (ابن خلدون  .22

  م.2001دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، (د.ط)، 

هم مـــن ذوي // العبـــر وديـــوان المبتـــدأ والخبـــر فـــي تـــاريخ العـــرب والبربـــر ومـــن عاصـــر . 23

ــــر، ج لنشــــر والتوزيــــع، وامــــرا: ســــهيل زكــــار، دار الفكــــر للطباعــــة  ،7،6،2،1الشــــأن الأكب

  م. 2000بيروت، لبنان، (د.ط)، 

(أبـــا زكريـــا يحيـــى ابـــن أبـــي بكـــر محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن  ابـــن خلـــدون يحيـــى. 24

، مطبعــة بييــر 1الحســن بــن خلــدون)، بغيــة الــرواد فــي ذكــر الملــوك مــن بنــي عبــد الــواد، ج

  م.1903بونطانا الشرقية، الجزائر، (د.ط)، 

 م)، فتاوى ابـن رشـد،1126/ھ520(ت محمد بن أحمد القرطبي)(أبو الوليد  ابن رشد .25

ـــــن الطـــــاهر التليلـــــي، دار الغـــــرب الإســـــلامي، بيـــــروت، ط ، 2ج ـــــح  تـــــع: المختـــــار ب ، 1ت

  م.1987
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م)، الأنـــيس المطـــرب بـــروض القرطـــاس فـــي 1340/ھ741(ت ابـــن أبـــي زرع الفاســـي .26

والوراقـة، الربـاط، (د.ط)، أخبار ملوك المغرب وتـاريخ مدينـة فـاس، دار المنصـور للطباعـة 

  م.1978

ثـــال العـــوام فـــي الأنـــدلس، م)، أم1294/ھ694(ت (أبـــي عبـــد االله بـــن أحمـــد) الزجـــالي .27

  تح: محمد بن شريفة، وزارة الدولة للنشر، (د.م)، (د.ط)، (د.ت).، 1،2ج

م)، تــاريخ 1447/ھ932(ت بعــد (أبــي عبــد االله محمــد بــن إبــراهيم اللولــوي) الزركشــي .28

الــدولتين الموحديــة والحفصــية، تــح، تــع: محمــد ماضــور، مطبعــة الدولــة التونســية، تــونس، 

  م.1966، 1ط

م)، التشـــوف 1220/ھ617(ت (أبـــي يعقـــوب يوســف بـــن يحيـــى التـــادلي) ابــن الزيـــات .29

ـــى رجـــال التصـــوف وأخبـــار أبـــي العبـــاس الســـبتي، تـــح: أحمـــد التوفيـــق، مطبعـــة النجـــاح  إل

  م.1997، 2الجديدة، الدار البيضاء، ط

)، فتـــاوى قاضـــي الجماعـــة، تـــح: محمـــد أبـــو ھ848(ت ابـــن ســـراج القاســـم الأندلســـي. 30

  م.2000الأجفان، المجمع الثقافي أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، (د.ط)، 

، تـح: شـوقي 1م)، المغـرب فـي حلـى المغـرب، ج1286/ھ685ابن سعيد المغربي(ت .31

  م.1964، 4ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط

)، العقــد المــنظم ھ741(ت (أبــي محمــد عبــد االله بــن عبــد االله) ابــن ســلمون الكنــاني .32

للحكــام فــي مــا يجــري بــين أيــديهم مــن العقــود والأحكــام، تــح: أحمــد عبــد الرحمــان الشــاغول، 

  م.2011، 1دار الآفاق العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

م)، 1093/ھ486(ت  الأزدي الجيــاني)ابــن ســهل (أبــي الأصــبغ عيســى ابــن عبــد االله .33

الأحكـــام الكبــــرى والإعـــلام بنــــوازل الأحكـــام وقطــــر منســـير الحكــــام، تـــح: يحيــــى مــــراد، دار 

  م.2007الحديث للنشر، القاهرة، مصر، (د.ط)، 
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ـــد الملـــك .34 م)، المـــن بالإمامـــة تـــاريخ بـــلاد 1198/ھ594(ت ابـــن صـــاحب الصـــلاة عب

تـــح: عبـــد الهـــادي التـــازي، دار الغـــرب الإســـلامي، المغـــرب والأنـــدلس فـــي عهـــد الموحـــدين، 

  م.1987، 3لبنان، ط

م)، الإنصاف في حقيقـة الأوليـاء ومـا لهـم 1182(ت (محمد بن إسماعيل) الصنعاني .35
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ــــانون .84 -المجتمــــع-حمــــادة عمــــر مصــــطفى، الأنثروبولوجيــــا والضــــبط الاجتمــــاعي (الق

  م.2012الثقافة)، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، مصر، (د.ط)، 

الحمــادي عبــد االله، دراســات فــي الأدب المغربــي القــديم، دار البعــث للطباعــة والنشــر، . 85

  م.1986، 1الجزائر، ط

حمــام محمــد، الغــرب الإســلامي والغــرب المســيحي خــلال القــرون الوســطى، منشــورات  .86

  م.1995، 1كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، ط

حمدي عبد المنعم محمـد حسـين، التـاريخ السياسـي والحضـاري للمغـرب والأنـدلس فـي . 87

  م.1998ندرية، (د.ط)، عصر المرابطين، دار المعرفة الجامعية، الإسك

، 3الخشــاب أحمــد، علــم الاجتمــاع ومدارســه، مطبعــة لجنــة البيــان العربــي، القــاهرة، ط .88

  م.1957

الـــدباغ طـــاهر حســـين ومغربـــي احمـــد صـــدقة (وآخـــرون)، دور العـــادات والتقاليـــد فـــي  .89

ـــد  ـــك عب تكـــوين الأنمـــاط الإداريـــة دراســـة علـــى الشـــركات المســـاهمة الســـعودية، جامعـــة المل

  العزيز، كلية الاقتصاد والإدارة، (د.ط)، (د.ت).

، 1الداية محمد رضوان، التقاليد الشامية في الـديار الأندلسـية، دار الفكـر، دمشـق، ط .90

  م.2010
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دنــدش عبــد اللطيــف عصــمت، دراســات أندلســية فــي السياســة والاجتمــاع، دار الغــرب . 91

  م.2009، 1الإسلامي، تونس، ط

-510نهايــة المــرابطين ومســتهل الموحــدين عصــر الطوائــف الثــاني(// الأنــدلس فــي . 92

م) تــاريخ سياســي وحضــارة، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، لبنــان، 1151-1116/ھ546

  م.1988، 1ط

-755/ھ422-138دويدار حسـين يوسـف، المجتمـع الأندلسـي فـي العصـر الأمـوي(. 93

  م.1994، 1م)، مطبعة الحسين الإسلامية، حارة المدرسة، ط1030

ديــــاب فوزيــــة، القــــيم والعــــادات الاجتماعيــــة مــــع بحــــث ميــــداني لــــبعض العــــادات، دار  .94

  م.1980، 1النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط

، 1الرشــدان عبـــد االله، علـــم اجتمـــاع التربيـــة، دار الشـــروق للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان، ط .95

  م.2008

صــــنهاجة الصــــحراء  :العربــــي المــــرابطين، تــــاريخ المغــــرب زغلــــول ســــعد عبــــد الحميــــد .96

، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، (د.ط)، 4،5الملثمــون فــي المغــرب والســودان والأنــدلس، ج

  م.2008

  ، اليهود تاريخ وعقيدة، دار الاعتصام،(د.م)، (د.ط)، (د.ت).سعفان كامل. 97

الاجتماعية الإسلامية، دار الوفاء الدنيا للطباعة والنشر،  السيد فهمي محمد، الرعاية .98

  م.2006الإسكندرية، (د.ط)، 

ريــه عطــا علــي محمــد، اليهــود فــي بــلاد المغــرب الأقصــى فــي عهــد المــرينيين  شــحاتة .99

  م.1997والوطاسيين، دار الكلمة، جامعة الكلمة، (د.ط)، 

، 1دار النهضـة العربيـة، لبنـان، طشحادة نزيـه، صـفحات مـن الحضـارة الإسـلامية، . 100

  م.2006

شـــحلان أحمـــد، اليهـــود المغاربـــة بـــين العقيـــدة وبـــين معتقـــد العـــادات والتقاليـــد،(د.د)، . 101

  (د.م)، (د.ط)، (د.ت).
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الشـــعيري ســـناء، المـــرأة فـــي الأنـــدلس، تـــن: عبـــد الواحـــد أكميـــر، المطبعـــة الأمنيـــة، . 102

  م.2009، 1الرباط، ط

ــــاس فــــي عصــــري المــــرابطين والموحــــدين، دار الوفــــاء طــــه جمــــال أحمــــد، . 103 مدينــــة ف

  م.2001للطباعة والنشر، الإسكندرية، (د.ط)، 

ـــاب النكـــاح، دار الكتـــب العلميـــة  .104 الطهطـــاوي علـــي بـــن أحمـــد عبـــد العـــال، شـــرح كت

  م.2005، 1للنشر، بيروت، لبنان، ط

-443صــــــمادح(طويــــــل مــــــريم قاســــــم، مملكــــــة ألميريــــــة فــــــي عهــــــد المعتصــــــم بــــــن  .105

  م.1994، 1م)، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1091-1051/ھ484

م)، دار 1090-1012/ھ483-403// مملكة غرناطة في عهد بني زيـري البربـر( .106

  م.1994، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

عبــــد العزيــــز محمــــد عــــادل، الجــــذور الأندلســــية فــــي الثقافــــة المغربيــــة، دار غريــــب . 107

  م.2006والنشر والتوزيع، القاهرة، (د.ط)،  للطباعة

عبـد الكــريم جــودت، الأوضـاع الاقتصــادية والاجتماعيــة فـي المغــرب الأوســط خــلال . 108

م)، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الســاحة المركزيــة 10-9القــرنين الثالــث والرابــع الهجــريين(

  بن عكنون، الجزائر، (د.ط)، (د.ت).

، طبـع المؤسسـة الوطنيـة للفنـون 1تلمسان في العهد الزياني، جفيلالي عبد العزيز، . 109

  م.2002المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، (د.ط)، 

ـــو الفضـــــــل محمـــــــد أحمـــــــد، شـــــــرق الأنـــــــدلس فـــــــي العصـــــــر الإســـــــلامي(. 110 ــــ -515أب

م)، دراسة في التاريخ السياسي والحضـاري، دار المعرفـة الجامعيـة، 1287-1121/ھ686

  م.1996مصر، (د.ط)، 

القشــاط محمــد ســعيد، عــرب الصــحراء الكبــرى التــوارق، الــدار العربيــة للموســوعات، . 111

  م.2008، 4لبنان، ط
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كركار جمـال، العـرف والعمـل الجزائـري وأثرهمـا فـي الفتـاوى والأحكـام (منطقـة زواوة  .112

  م.2013خلال فترة الاحتلال نموذجا)، منشورات ثالة الأبيار، الجزائر، (د.ط)، 

كواتي مسعود، اليهود في المغرب الإسـلامي مـن الفـتح إلـى سـقوط دولـة الموحـدين،  .113

  م.2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، (د.ط)، 

، مركــز يزيــد للنشــر والتوزيــع، -مــدخل معمــق-محاســنة محمــد، الحضــارة الإســلامية. 114

  م.2005، 1الأردن، ط

، منشــــورات 3، ج-الأحــــوال الاجتماعيــــة-الزيانيــــةمختــــاري حســــاني، تــــاريخ الدولــــة . 115

  م.2009رة، الجزائر، (د.ط)، االحض

أبـــو مصـــطفى كمـــال الســـيد، جوانـــب مـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والدينيـــة . 116

والعلمية في المغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسي، مركـز 

  م.1996ية، (د.ط)، الإسكندرية للكتاب، الإسكندر 

مصطفى محمد مسعد سامية، الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم غرناطـة فـي . 117

م)، مكتبــة الثقافـــة 1223إلـــى 1092( ھ620إلــى 484عصــري المــرابطين والموحـــدين مــن 

  م.2003، 1الدينية، القاهرة، ط

 المراجع المعربة:

محمـد عبـد الهـادي أبـو  :الرابـع هجـري، تـرسـلامية فـي القـرن آدم متز، الحضارة الإ. 118

  م.1999، جامعة القاهرة، القاهرة، (د.ط)، ريدة

ــــور، تــــر: محمــــد محمــــد  .119 ــــا والفلكل ايكــــه هــــولنكراس، قــــاموس مصــــطلحات الأنثرلوجي

  م.1973، 2الجوهري وحسن الشامي، دار المعارف، مصر، ط

عــالم العربــي، القــاهرة، غوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، تــر: عــادل زعيتــر، دار ال .120

  م.2009(د.ط)، 

ــــي إســــبانيا، تــــر: الطــــاهر أحمــــد مكــــي، دار  .121 ــــة ف ليفــــي بروفنســــال، الحضــــارة العربي

  م.1994، 3المعارف، ط
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الهــادي روجــي إدريــس، الدولــة الصــنهاجية تــاريخ إفريقيــة فــي عهــد بنــي زيــري مــن  .122

، 1الإسـلامي، بيـروت، لبنـان، ط، تر: حمادي الساحلي، دار الغرب 2، ج12إلى ق 10ق

  م.1992

 المراجع باللغة الأجنبية: •

123. R.DOZY.Dictionnaire detaillé des noms des vetements 

chez les arabes.Amesterdam.jean muller.1845.  

 الموسوعات والمعاجم: •

المصـــطلحات والألقــاب التاريخيـــة، مؤسســـة  الخطيــب مصـــطفى عبــد الكـــريم، معجــم. 124

  م.1996، 1الرسالة للنشر، بيروت، لبنان، ط

، تـــق: أحمـــد بــــن 2زبيـــب نجيـــب، الموســـوعة العامـــة لتـــاريخ المغـــرب والأنـــدلس، ج .125

  م.1995، 1سودة، دار الأمير للثقافة والعلوم، لبنان، ط

قـــاموس تـــراجم لأشـــهر الرجـــال والنســـاء مـــن العـــرب  الأعـــلامالزركلـــي خيـــر الـــدين،  .126

، 15دار العلـــم للملايـــين، بيـــروت لبنـــان، ط ،2،3،4،6،7،8ج والمســـتعربين والمستشـــرقين،

  م.2002

زنــاتي أنــور محمــود، معجــم مصــطلحات التــاريخ والحضــارة الإســلامية، دار زهـــران  .127

  م.2013، 1للنشر والتوزيع، الأردن، ط

ـــدان عبـــد . 128 ـــاح قعـــدان، المعجـــم الإســـلامي، جزي ، دار أســـامة للنشـــر والتوزيـــع، 3الفت

  م.2012، 1الأردن، عمان، ط

، دار كنـوز 2أديب عبد االله، المعجم الشامل للقبائل العربية والأمازيغيـة، ج النوايسة .129

  م.2012المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، (د.ط)، 

، 2الموســــــوعية للنشــــــر والتوزيــــــع، ط ، أعمــــــال11الميــــــة، جالموســــــوعة العربيــــــة الع. 130

 م.1999
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  :المقالات •

وسـط بـين تفاعـل العـادات بـين شـعوب البحـر الأبـيض المتنـدوة التازي عبد الهـادي، . 131

مـــن كتـــاب العـــادات والتقاليـــد فـــي المجتمـــع المغربـــي، مطبوعـــات الماضـــي والواقـــع والآفـــاق 

  م.2007أكاديمية، المملكة المغربية، مراكش، 

الــداني أبـــي عمــرو، آفـــاق الثقافـــة والتــراث، دائـــرة البحـــث العلمــي والدراســـات بمركـــز . 132

  م.1999العدد الرابع وعشرين، جمعية الماجد للثقافة والتراث، الإمارات العربية المتحدة، 

دايفيــد وينــز، نــدوة فنــون الطــبخ فــي الأنــدلس مــن كتــاب الحضــارة العربيــة الإســلامية  .133

  م.1998، 1، (د.د)، بيروت، ط2في الأندلس، ج

ارف فــي إنشــاء القاعــدة القانونيــة دور كــل مــن المعــنــدوة العبــدلاوي إدريــس العلــوي،  .134

، المملكــة المغربيــة، العــادات والتقاليـد فــي المجتمــع المغربــي، مطبوعـات أكاديميــة مـن كتــاب

  م.2007مراكش، 

مــن كتــاب العــادات والتقاليــد فــي  الكتــاني محمــد، نــدوة لجنــة القــيم الروحيــة والفكريــة. 135

  م.2007المجتمع المغربي، مطبوعات أكاديمية، المملكة المغربية، مراكش، 

م، 625/ھ92 المدرس ثريـا محمـود عبـد الحسـن، أزيـاء المجتمـع الأندلسـي مـن سـنة. 136

  ، جامعة ديالي.102مجلة كلية الآداب، العدد

 الرسائل الجامعية: •

جنــان عــز الــدين شــبانة، الجــواري وأثــرهن فــي الشــعر العربــي فــي الأنــدلس، شــهادة . 137

  م.2005ماجستير، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الخليل، 

(دراســـة ميدانيـــة فـــي حـــروش تســـعديت، ربـــة البيـــت بـــين التقاليـــد وظـــروف المعيشـــة . 138
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 الحديث الصفحة

24 
 مْ لَ  نْ ومَ  جْ رَ للفَ  نُ سَ أحْ وَ  رِ صَ للبَ  ضُ غَ أَ  هُ نَ إِ فَ  جْ وَ زَ تَ ليَ ة فَ اءَ البَ  مْ كُ نْ مِ  اعَ طَ تَ اسْ  نْ مَ  (
)مِ وْ الصَ ه بِ يْ لَ عَ فَ  عْ طِ تَ سْ يَ   

24 
 دُ قُ رْ ي وأَ صلِ ، وأُ رُ طِ فْ وأُ  ومُ صُ ي أَ نِ كِ ، لَ هُ م لَ اكُ قَ تْ أَ االله وَ  مْ اكُ شَ خْ لأَ (... آمَا واالله إِنَ 

ي)نِ مِ  سَ ليْ ي فَ تِ نَ سُ  نْ عَ  بَ غَ رَ  نْ مَ ، فَ اءَ سَ النِ  جْ وَ زَ تَ وأَ   
ا)هَ احِ كَ ى نِ إلَ  وهُ عُ دْ ا يَ ى مَ ا إلَ هَ نْ مِ  رَ ظُ نْ ن يَ أَ  اعَ طَ تَ اسْ  نْ إِ ة فَ أَ رْ المَ  مْ كُ دُ أحَ  بَ طَ ا خَ ( إذَ  25  
ا) مَ كُ نَ يْ بَ  مَ دَ ؤْ أن يُ  ىرَ حْ أَ  هُ إنَ ا فَ هَ يْ ر إلَ ظُ نْ أُ  ( 25  
)آنِ رْ القُ  نَ مِ  كَ عَ ا مَ مَ ا بِ هَ تَ كْ لَ د مَ قَ فَ  بْ ( اذهَ  27  
)يدْ دِ ن حَ ا مِ مً اتَ خَ  وْ لَ ( وَ  27  
ى)ذَ الأَ  هُ نْ وا عَ يطُ مِ ا، وأَ مً دَ  هُ نْ وا عَ قُ رِ أهْ ة، فَ يقَ قِ عَ  مِ لاَ الغُ  عَ ( مَ  37  
ة)يلَ خِ  مَ ولاَ  افْ رَ إسْ  رِ يْ غَ وا بِ قُ دَ صَ تَ وا وَ سُ بِ لْ وا وَ بُ رَ وشْ  والُ ( كُ  48  
)امِ عَ الطَ  رِ ائِ ى سَ لَ عَ  يدِ رِ الثَ  لِ ضْ فَ كَ  اءِ سَ ى النِ لَ ة عَ شَ ائِ عَ  لُ ضْ ( فَ  53  

77 
 دْ قَ فَ ، كَ لِ ذَ  لَ عَ فَ  نْ مَ فَ  رْ نحُ نَ ع فَ جِ رْ نَ  مَ ي ثُ لِ صَ ا نُ ا هذَ نَ مِ وْ ي يَ فِ  هِ بِ  أُ دَ بْ ا نَ مَ  لُ وَ أَ  (إنَ 

يء)ي شَ سك فِ النَ  نَ مِ  سَ يْ لَ  هِ لِ هْ لأَ  هُ مَ دَ م قَ حْ ه لَ إنُ فَ  حَ بَ ذَ  نْ ا ومَ نَ تَ نَ سُ  ابَ صَ أَ   
)ةِ افَ ظَ ى النَ لَ عَ  ينُ الدِ  يَ نِ ( بُ  91  
)مُ رَ حَ  مُ لاَ إِ  انُ يطَ ا الشَ مَ هُ ثُ الِ ثَ  إنَ فَ  هُ لَ  لُ حِ تَ  ة لاَ أَ امرَ ل بِ جُ رَ  نَ و لَ خْ يَ  ( لاَ  93  

95 
 لْ خُ أدْ  هُ لَ  ولُ قُ ويَ  يهِ كِ زَ  يُ ولاَ  ةِ امَ يَ القِ  ومَ يَ  يهِ االله إلَ  رُ ظُ نْ  يَ لاَ  هِ ارِ ة جَ يلَ لِ حَ ي بِ انِ ( الزَ 
)ينَ لِ اخِ الدَ  عَ ر مَ اَ النَ   

)مْ كُ وتِ يُ بُ  نْ مِ  مْ وهُ جُ رِ أخْ  ( 96  

 ةَ ائَ ا مَ هَ عَ مَ  ونَ طُ لِ يخْ فَ  يهْ لِ وَ  نِ ذُ ي أُ ا فِ هَ فُ ذِ يقْ فَ  نُ ا الجِ هَ فُ طِ خْ يَ  ق الحَ  نَ ة مِ مَ لِ الكَ  لكَ تِ (  104
ة)بَ ذْ كِ   

)لْ كُ وَ التَ ا االله بِ هَ هبُ ذْ ن يُ كِ لَ  وَ ا إلا نَ ا مَ ومَ  ،ركْ ة شِ يرَ ك، الطِ رْ ة شِ يرَ ك، الطِ رْ شِ  ةُ يرَ ( الطِ  108  
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 المكان الصفحة

 أبدة 92

40-93  إشبيلية 

 أغمات 89

51-65  أفريقية 

20-41-42-52-55-58 -61-64-

67-68-75-78-80-85 -88-91-

92-97-98  

 الأندلس

 بجاية 58

 بسكرة 89

 برشانة 92

42-53-82-107  تلمسان 

 تنس 89

89-91  تاهرت 

 جيان 84

42-83  الرصافة 

54-78  سبتة 

 سجلماسة 89

17-56-59-89  السوس 

50-57-92  شريش 

 شنترين 97

 الصين 50

 طبنة 89

 العراق 107

56-68-77-83  غرناطة 

99-103-108  غمارة 
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31-51-52-79-89-90 -105-107 -

108 
 فاس

26-96  قرطبة 

89-94  القيروان 

35-39-50-52-55-64 -107  مراكش 

 مرسية 64

21-31-36-41-42-43 -48-49-

51-52-54-55-56-59 -64-66-

68-76-78-88-89-91 -100-103 -

108 

 المغرب

42-51-54-68  المغرب الأوسط 

 مسيلة 89

 معسكر 109

 وادي آش 99
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  بـــســمــلة 

  شـــكــر وعرفان

  إهـــداء

           قائمة المختصرات

  أ  .............................................................  ةــــدمــــقـــــم 

  07  .............................................................  لـــــــدخــــم

  22  ........................  في الغرب الإسلامي الأسرةالفصل الأول: 

  23  ...................  الغرب الإسلاميمراسم الزواج في بلاد  المبحث الأول:

  35  .......................................  المناسبات الأسرية المبحث الثاني:

  43  ...............................  سرة الصنهاجية نموذجاالأ المبحث الثالث:

  49  ............  الحياة العامة لمجتمع الغرب الإسلاميالفصل الثاني: 

  49  ..........................................  الطعام والشراب المبحث الأول:

  62  ...........................................  اللباس والزينة المبحث الثاني:

  75  .....................................  الأعياد والاحتفالات المبحث الثالث:
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  88  ....................  سلوك مجتمع الغرب الإسلامي الفصل الثالث:

  88  .........................................  القيم الاجتماعية المبحث الأول:

  94  .......................................  الشاذة الانحرافات المبحث الثاني:

  104  ............................  المعتقدات والخرافات الشعبية المبحث الثالث:

  113  .................................................................  خاتمة

  118  ................................................................  ملاحق
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